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  بسم االله الرحمن الرحيم


	��א�������  

  
مـــع النســـمات الأولـــى للفجـــر دق جـــرس الهـــاتف، كـــان صـــوت المتحـــدث مختنـــق 
شوهت معالمه نبرات البكاء، وبصـعوبة بالغـة فهمـت منـه أن والـده قـد مـات فاسـترجعت 

  . وأخبرته أنني قادم إليه في الحال
كأنهــا شـريط سـينمائي تزاحمـت صــوره وفـي الطريـق إليـه مــرت الـذكريات أمـام عينـي  

ولــم تكــن فجيعتــي بوالــده بأقــل مــن  ،كــان صــاحب الهــاتف صــديق عمــري  .. وتعــددت
فجيعتـــه، فكـــم عايشـــنا ســـويا مـــن الأحـــداث منـــذ الطفولـــة حتـــى الكهولـــة مـــرورا بمرحلـــة 

  .الشباب، وكم رأيت في والده مثالا للأب الحنون الجدير بكل خير وبر
، إلا أنه كان هناك دافع بـداخلي »أعظم االله أجرك«: قائلاوصلت إلى منزله وعزيته 

يحــتم علــي أن لا أقــف عنــد حــدود التعزيــة وحســب، فلقــد كنــت أحــس أن علــي واجــب 
..  تجــاه صـــديقي ووالـــده أكبــر مـــن حـــدود الكلمـــات بحكــم إســـلامي وصـــداقته العريقـــة

 ،الإسـلام واجب تجسد أمامي في أن أقوم بدور إيجـابي لتـتم مراسـم الجنـازة وفـق هـدي
فكـم تعلقنــا فـي هــذه المواقــف بالعديـد مــن البــدع التـي تغضــب ربنــا وتخـالف هــدي نبينــا 

فــأولى حقــوق فقيــدنا الغــالي أن يخــرج مــن الــدنيا علــى خيــر كمــا ، صــلى االله عليــه وســلم
كما تبرأ منها إسلامه مـن قبـل، فكـم   ، دخلها بخير، وأن نجنبه ويلات بدع هو برئ منها

ى تجـــاوز خطوطـــا حمـــراء لا ينبغـــي لنـــا تجاوزهـــا، وكـــم عـــذبنا أمواتنـــا تـــدفعنا الأحـــزان إلـــ
بصـياح ونــواح كــانوا فـي غنــى عنــه، وكـم كــان الإفــراط فـي العواطــف ملهيــا لنـا عــن النظــرة 

   .الحقيقة لفعل ما ينفع الميت أثناء وبعد وفاته
ولا أنكر أن أعظم مشكلة واجهتها في هذا الموقـف كانـت مـن قبـل النسـاء، فممـا 

شك فيه أن طبيعة عواطف المرأة المرهفة توقعها في كثير مـن المخالفـات خاصـة فـي لا 
المــآتم، وفــي حــديث مقتضــب مــع الحاضــرات ألمحــت لهــن أنــه لــيس مــن المنطقــي أن 

وهو يعـذب بهـذا النـواح كمـا أخبرنـا المعصـوم صـلى  ،ننوح على فقيدنا شفقة وحزنا عليه
   ]رواه أحمد[» بكاء أهله عليهإن الميت ليعذب ب« :االله عليه وسلم بقوله
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هـذا بالإضــافة إلــى أن الإســراف فــي الجـزع يحمــل فــي طياتــه التســخط والاعتــراض 
وينـافي الصـبر المـأمور بـه العبـد فـي  لا منـاص منـه، على قضـاء االله تعـالى الـذي هـو حـتم

وشـــق  ،لـــيس منـــا مـــن لطـــم الخـــدود« :وقـــد قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم ،تلـــك المحـــن
قولــه صــلى االله  ،، وكفــي بالنائحــة زجــرا]رواه مســلم[» دعوى الجاهليــةبــ اودعــ ،الجيـوب

وإن النائحــة إذا لــم تتــب قبــل أن  ،النياحــة علــى الميــت مــن أمــر الجاهليــة« :عليــه وســلم
ثم يغلى عليها بدروع مـن لهـب  ،فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ،تموت
   ]رواه ابن ماجة[» النار

ديث النبوية علـى قلـوب القـوم بـردا وسـكينة، الأمـر الـذي شـجعني نزلت هذه الأحا
 ،أن أمضي في سـبيلي وأتمـم مـا عزمـت عليـه، فتوليـت بنفسـي الغسـل وفـق سـنة الإسـلام

كالإســراف فــي ثمــن الكفــن أو   ،مبتعــدا عــن الكثيــر مــن المبالغــات التــي تقــع مــن بعضــنا
   .الإفراط في استخدام الحنوط والمبالغة في شرائه

فلا صخب ولا ضـجيج  ،بدون مخالفات تذكر تعالى وكب الجنازة بحمد االلهومر م
ولا رفــع صــوت بــذكر أو قــراءة الفاتحــة بصــورة جماعيــة ولا نعــي كنعــي الجاهليــة، فلقــد  
كنــت حريصــا علــى أن أجهــض مثــل هــذه الأفكــار البدعيــة فــي مهــدها إذا صــدرت مــن 

   .موضحا هدي الإسلام في كل هذه الأمور ،بعض الحاضرين
وكان آخر ما ودعنـاه أن وضـعناه فـي  ،وعند مشارف القبر حملنا فقيدنا دون تلقين

لتــدفعنا  ،ووقفنــا نــدعو لــه ،قبــره ببســم االله وعلــى ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
إذ كيـف أسـتطيع إقناعـه أن  ،الأحداث بعد ذلك إلى أصعب موقف مع صديقي الحمـيم

لـــيلا يـــدعى إليـــه أغلـــى القـــراء وينفـــق عليـــة أنفـــس يعـــدل برأيـــه عـــن إقامـــة ســـرادق للعـــزاء 
  . الأموال ظنا منه أنه أقل تكريم يمكن أن يقدم لوالده

وقـول  ،بدأت معه الحـديث بـذكر هـدي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي هـذا الأمـر
كنـا نعــد الاجتمــاع إلــى أهــل الميــت وصــنيعة «: جـابر بــن عبــد االله البجلــي رضــي االله عنــه

شــيئا  ، وكنــت أتلمــس فــي عينيــه أمــارات القبــول والاقتنــاع»مــن النياحــة الطعــام بعــد دفنــه
لكن العائق الوحيد الذي وقف حاجزا بيني وبينه هـو خشـيته الشـديدة مـن ملامـة  فشيئا،

فالنـاس  دفعـا، لكنني صممت أن أدفعه للصواب) ما وفى بحق والده ( الناس أن يقولوا 
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وأولـى بالمسـلم الحـق أن يـؤثر رضـا  ،عليه عز وجل لن ينفعوه ولن يمنعوه من سخط االله
االله تعالى على ملامة الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الـدنيا، وأن لا يجعـل االله عـز 

   .وجل أهون الناظرين إليه
كنت حريصا في المناقشة معه دائمـا علـى أن أجعلـه يفاضـل ويختـار، بـين أن ينفـع 

، بــين ملامـــة االله تعــالى وملامــة النــاس، بـــين لياشــك والــده نفعــا حقيقيــا أو أن ينفعـــه نفعــا
   .التي لا تسمن ولا تغني من جوع بساطة الإسلام وتعقيدات التقاليد

وأخيــرا اختــار أن ينفــق مــا خصصــه لتكــاليف الســرادق علــى صــدقات تنفــع والــده 
    .والحمد الله

ات عدت مساء إلى منزلـي وفـي ذهنـي مقارنـة بـين بسـاطة التكـاليف الربانيـة وتعقيـد
   :ولسان حالي يستغرب ويتسائل ،الأمور البدعية

لماذا يشق الناس دائما على أنفسهم؟ ولماذا يظنون أن للدين قيـودا ثقيلـة رغـم أن 
القيـــود مـــن صـــنع أنفســـهم هـــم؟ ولمـــاذا يـــؤثرون إرضـــاء وجهـــائهم علـــى النفـــع الحقيقـــي 

    .لأعزائهم
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نجلــس أمــام شاشــة التلفــاز نتــابع أفــلام بــواكير ســبعينات القــرن  كنــا أشــبالا صــغار
كانــت رحلــة ترفيهيــة إمتاعيــة بالدرجــة الأولــى، لكــن صــانعوا الأفــلام كــانوا لا ..  الماضــي
ذلك، بـل كـانوا يعرفـون طـريقهم ويرسـمون خططهـم لإضـفاء بصـمة جديـدة علـى كيرونها  
ـــر شـــكل الأفكـــارالمتـــدين المجتمـــع أفـــق  والتصـــورات ولكـــن بهـــدوء،  المحـــافظ، وتغيي

  .منساقون فكانوا يخططون ونحن
لا أحــدثكم عــن الممــثلات المتبرجــات فــي مجتمــع قــل أن تجــد فيــه امــرأة حاســرة 
الرأس إلا نصرانية، ولا أحدثكم عن مشاهد البارات والخمور، أو مشـاهد المغنيـين وقـد 

ة علـــى تلـــك كانـــت مشـــاهد غريبـــ.. أصـــطف خلفهـــم أســـطول مـــن الراقصـــات العاريـــات 
طفولتنا الطاهرة، وعصية على أن نتآلف معها، لكن صانعوها أرادوا على الأقل أن نأخـذ 
فكـــرة عـــن المجتمعـــات الملوثـــة، أو علـــى الأقـــل أن يخدشـــوا حيائنـــا ولـــو حتـــى خدوشـــا 

  .بسيطة
لكــن الخطيــر الــذي غيــر وجــه المجتمــع، هــي سياســة اللعــب علــى الأفكــار، ودومــا 

  .فتنة الشهواتفتنة الشبهات أعظم خطرا من 
  شيخ الكتاب

فـي القـرى وفـي الحـارات .. كانت كتاتيب تحفيظ القرآن منتشـرة فـي ربـوع الـوطن 
أتـم حفــظ القــرآن «: وفـي الأزقــة، وكـان الحــديث عـن الأفاضــل مســبوقا بالعبـارة الشــهيرة

، وكان شـيخ الكتـاب شخصـية لهـا اعتبارهـا ووزنهـا، وكيـف لا هـو الـذي يـربط »في صباه
بــالقرآن، ويصــوغ أحاسيســهم علــى هديــه وإيقاعــه، وكــان للشــيخ هيبــة أينمــا حــل الــنشء 

وذهـــب، ووجاهـــة عنـــدما يحضـــر فـــي المشـــكلات، فالكـــل يصـــدر عـــن رأيـــه، ويخضـــع 
لحكمه، ولما لا وهو الذي حمل القرآن في صدره، ولا يوجد بيـت إلا وللشـيخ الفضـل 

  .على أفراده كبارا كانوا أو صغارا
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هـدفا آخـر، وكـان سـدنتها يحزنـون لعلـو صـوت القـرآن علـى  لكن السـينما كـان لهـا
صـــوت الألحـــان، فصـــورت شـــيخ الكتـــاب بصـــورة كريهـــة تمجهـــا النفـــوس، فهـــو الشـــيخ 
الكفيف، صاحب شخصية دونية مفتاحها الطعـام والشـراب، فيسـتطيع أي أب أو تلميـذ 

طبـع عتـل أن يشتري ذمته ببعض الطعام، أو درهم أو دينار، ثم هـو فـي الكتـاب غلـيظ ال
جــواظ، الكــل يرتعــب منــه، والطفــل بــين يديــه يلقــي حفظــه مــن الآيــات الكريمــات وهــو 

  .يرتعش خوفا من بطشه
كانت صورة منفرة ولكنها متكررة، يكاد لا يطرق موضوع الكتاتيـب فـي مشـهد إلا 

وإن كانــت هــذه الصــورة موجــودة أفــرادا .. وتجــد هــذه الصــورة النمطيــة للشــيخ المبتــذل 
أن التكــرار حولهــا لــنمط ســائد، فــي حــين يظهــر المرشــد النفســي أو التربــوي قلائــل، إلا 

المنمـق الهنــدام وهـو يتحــدث عــن احتـواء الطفــل والحـوار معــه وتفهــم دوافعـه فــي صــورة 
  .رقيقة وحساسة تأخذ بالقلوب وتكره الدين وأهله

ومـــع مـــرور الوقـــت نجحـــت الســـينما، وانقرضـــت الكتاتيـــب، اللهـــم إلا أفـــرادا فـــي 
، وغاب المحفظين والحفظة، ونشأ جيل في مجملة لا يعرف إلا الكاتشـب وأكـل القرى

  .الشيبسي والهامبرجر، وسائر الملذات
حتــى اللغــة العربيــة طالهــا نفــس المخطـــط الرهيــب، وتــولى كبــره الممثــل النصـــراني 

مـــدرس اللغـــة العربيـــة، الأهبـــل لكنـــه طيـــب القلـــب،    »أســـتاذ حمـــام«نجيـــب الريحـــاني 
ي تعلــم بعــد ذلــك فنــون العشــق، والمبتــذل الــذي تعلــم حســن الهنــدام فــي والســاذج الــذ
  . محراب الغرام

  !وين هنادي يا خال؟

كانـت هنـادي الصـبية الجميلـة خادمـة عنـد الباشـمهندس ..  »دعاء الكروان«فيلم 
راودهــا عــن نفســها، ثــم راودتــه عــن نفســه، ووقعــا فــي الفاحشــة، فمــا  .. الشــاب الســكير 

القصـة كانـت مـاكرة .. وار إلا أن أخـذها وقتلهـا وواراهـا فـي التـراب كـان مـن خالهـا المغـ
والخال كان رجلا فظـا غلـيظ ! لأبعد الحدود، فهنادي الرقيقة ضحية الظروف والمجتمع

ويـــن : الصــوت مـــتجهم الوجـــه، وأخـــت هنـــادي تســـأله فــي حـــزن وأســـى الســـؤال الشـــهير
  .هنادي راحت في الوبا: هنادي يا خال؟ فيرد بفظاظة
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لبت الموازين فصارت الخطية ضحية تسـتدر شـفقة وعطـف المشـاهد، وصـارت انق
  .الرجولة مستهجنة لأنها ثأرت لعرض بعدما فرطت فيه ابتداء

  القهوة الشعبية

القهوة الشعبية حظيت في الأفلام والشاشات باهتمام رهيب، فيها تدار الحـوارات 
دقاء، والشيشــــة مــــن السياســــية والاجتماعيــــة، وهــــي منتــــدى لبــــث الشــــكوى بــــين الأصــــ

تضليل لواقع مغاير تماما للحقيقـة، .. لوازمها، وربما تواجد فنان بعوده يطرب السامعين 
وتضــخيم لقــزم لا نعــرف مــن رواده إلا شــراذم النــاس وســوقتهم، بــل إن أصــحاب المهــن 
المرموقــة فـــي المجتمــع يـــأنفون مــن الجلـــوس علـــى تلــك المقـــاهي، فــلا تجـــد طبيـــب أو 

يرتــاد مثــل هــذه الأمــاكن، بــل حســب علمــي أن .. دبلوماســي أو طيــار أســتاذ جامعــة أو 
  .رجال القضاء محظور عليهم رسميا الجلوس على قهوة شعبية

إنهـــــا محاولـــــة دءوب لترســـــيخ صـــــورة القهـــــوة فـــــي المجتمـــــع، وتضـــــخيم لـــــدورها، 
إنمــا : "وبالمقابــل تقــزيم لــدور المســجد وحلقــات العلــم، رغــم أن الســلف كــانوا يقولــون

اللهــم إنــا نشــهد أنــه كــان مـــن : "كمــا كــان دعــائهم للميــت". الرجــال بالمســاجديعــرف 
  ".المصلين

ورويــدا رويــدا تقبــل النــاس فكــرة القهــوة، بــل شــاركت النســاء الرجــال فــي الجلــوس 
عليها، وتدخين الشيشة التي تقتل أنوثتهن، ونجحت السينما في غرضـها وابتلعنـا الطعـم 

  .     تعالىووقعنا في شراكها إلا من عصم االله
  صورة الملتحي

الملتحــــون شــــريحة وضــــيئة فــــي المجتمــــع، وكيــــف لا وهــــي فئــــة اســــتنت بالســــنة، 
وانسـجمت مــع الفطـرة، فــيهم الصـالح ومــا أكثــرهم، وفـيهم أيضــا الطـالح وتلــك ســنة االله 

  .في خلقه
لكن السينما التزمت دوما العداء مع الإسلاميين عامة والملتحـين خاصـة، وأول مـا 

هـــك فــي هـــذه القضــية أن منظـــر اللحيــة لابـــد أن يكــون مقـــززا، مــع مراعـــاة أن يشــد انتبا
. رغـم أن كثيـر مـن الملتحـين يجمـل منظـرهم باللحيـة. تبعث في وجـدان المشـاهد النفـرة
ومـا زالـت اللحيـة زينـة للرجـال طيلـة عمـر البشـرية إلـى . وهي مـن تمـام الرجولـة والفحولـة
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لكـن الخصـومة مـع هيبـة ومنظـر . متـأخرينوقت قريب، فما عـرف حلـق اللحـى إلا فـي ال
  .اللحية تصل لدرجة الإجماع السينمائي

إن السينما الترفيهية من وجهة نظرنا، كانت سينما توجيهيـة إلـى حـد كبيـر، وصـناعة 
النجــــوم علــــى شاشــــاتها يعــــرف الجميــــع أنهــــا صــــناعة قــــذرة، وأن أوســــاط الفــــن أوســــاط 

كــرت إحـدى بنــاتهن فــي الانخــراط فــي مشـبوهة، ولــذلك تجــد الأســر الكريمـة تثــور لــو ف
دنيا الفن، على عكس ما أوهموا الناس بأن المجتمع كلـه يلهـث وراء النجوميـة والشـهرة 

  .والثروة
ــل أهــل الفــن لنــا الســعادة وأوهمونــا أنهــم يعيشــون فيهــا، وحيــاتهم مــا كانــت إلا  مَثّ

، وأين النجم الـذي شقاء في شقاء، وإلا فأين السندريلا التي ماتت إما مقتولة أو منتحرة
  .وأين وأين.. مات بسرطان الرئة من فرط التدخين، وأين الذي مات من الإدمان 

  كانت السينما تعرف طريقها
بـــل وقــد يتحســـر أحـــدهم علــى الأيـــام الخــوالي، أيـــام الفـــن . وكنــا نحـــن الســاذجين

  !!الجميل
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، فـي تجربــة منطقـة مـن المنـاطق العشـوائيةبمـن الــزمن  اردحـ شقـادتني الأقـدار للعـي

إنـه عـالم غريـب تجمعـه قواسـم .. ثرية عايشت فيها صنفا من البشر لـم أعهـده مـن قبـل 
عالم عبارة عن مزيج مـن .. مشتركة وأعراف وتقاليد مغايرة تماما لما عليه أسوياء البشر 

  .قانون الغابالعشوائية والغوغائية والهمجية التي تفرز سلوكيات ومفاهيم أشبه ب
والأوبـاش ليسـوا صـنف الفقـراء الـذي يعـانون شـظف العـيش، فمتـى كـان الفقـر عيبـا 

، بــل هــو قــدر مقســوم فــي رزق معلــوم وعمــر محســوم، وكــم مــن فقيــر !يســوء بصــاحبه؟
حكيم في أقوله رزين في تصـرفاته، وكـم مـن عبـاد لا يصـلحهم إلا الفقـر ولـو أغنـاهم االله 

  .حيحتعالى لفسد حالهم، والعكس ص
 -بـــل الأميــة فـــيهم أظهـــر-أمــا الأوبـــاش الــذين أعنـــي فهـــم مــزيح مـــن قليلــي العلـــم 

عــديمي الــدين والمــروءة، ولا يخفــى علــى اللبيــب أثــر هــذه الأمــور النورانيــة فــي تهــذيب 
  .سلوكيات البشر، فإذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينه

يم، بــــل هــــو يــــدور مــــع المنفعـــــة عــــالم الأوبــــاش لا تحــــده فضــــائل ولا تحوطــــه قـــــ
ففـي .. والمصلحة أينما كانت ومتى حلت وبأي طريقة كانت، لا يحـدوه حِـلا ولا حُرمـة 

، ولقـد رأيـت فـيهم الجـزار الـذي يغسـل  »الغاية تبرر الوسيلة«عالم الأوباش يسود مبدأ 
اء ، رغـم أن مـ!كرش الحيوانات الأسود بماء النار المخفف كي يبدو أبيضا نظيفا ناصـعا

ورأيـت فـيهم بـائع الحبـوب المخـدرة التـي . النار حمض فتاك لا يضاف على أكل البشر
تفتك بشبابنا، ورأيت فيهم المتسول الذي يعتمد على هيئته القبيحة ليبتز من يقابلـه مـن 

  .   الناس
وعــالم الأوبــاش أقــرب إلــى الظهــور والفضــائح أكثــر منــه إلــى الســتر والــتحفظ، فهــو 

فمـن الطبيعـي جـدا .. عالم ضجيج وصخب وصياح وصوت جهـوري، بـداع وبـدون داع 
أن تــرى رجــلا وزوجتــه يناقشــون مشــاكلهم الزوجيــة أو العائليــة أثنــاء ســيرهم فــي الطريــق 

با أن تجد أسرة في أيـام القـيظ وقـد بصوت جهوري يسمعه المارة بوضوح، وليس مستغر 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



10 

 

فرشت متاعها أمـام بـاب الـدار علـى قارعـة الطريـق، وجلـس الجميـع للعشـاء والاسـترخاء 
  .على مرأى ومسمع من المارة، ويا حبذا لو وُضع التلفاز وطال السهر والسمر

فتتفجــر الأزمــات علــى  -بــل لا وجــود لــه أصــلا-وفــي عــالم الأوبــاش يغيــب الحلــم 
اب، وقد تنشب الشجارات بين الكبـار لسـبب تافـه بـين الأبنـاء الصـغار، ولغـة أتفه الأسب

الحــوار معدومــة تمامــا، بــل التشــابك بالأيــدي أقــرب الحلــول لمعالجــة المواقــف، ومــن 
السهل أن تتصعد الأمـور وتحضـر الشـرطة وتتـأزم المواقـف أيـام وأشـهر بـل وسـنوات فـي 

، فالقوي لا يرحم الضعيف، ورة متفاوتةغة الغاب فهي حاضرة بصقاعات المحاكم، أما ل
وقــد ينســحب الضــعيف مــن الموقــف حتــى يجمــع أقرانــه وأقاربــه ليســتقوي بهــم، ويعــود 

  .لتكون له صولات وجولات
والسلاح على كافة أنواعه لا يغيب عن عالم الأوباش، يحمله الصغير قبـل الكبيـر، 

أحــد تجــار المخــدرات وقــد رأيــت يومــا .. بــل ويتفننــون فــي أنواعــه وأســمائه وتجهيزاتــه 
نشـبت معركــة بينـه وبــين طائفـة كــان لهـا غلبــة الموقـف لكثــرة عـددهم، فمــا كـان مــن هــذا 
التــاجر إلا أن انســحب إلــى داره وأغلــق بوابتــه الحديديــة بإحكــام ثــم صــعد إلــى الطــابق 
العلوي وقد كان عامرا بزجاجات فارغة، وأخـذ هـذا المحـارب المغـوار بإرسـال وابـل مـن 

لزجاجات على خصومة الكُثرُ، ولا أستطيع أن أصف لك بشاعة الموقف، فـأي قذائف ا
زجاجـــة أصـــابت شخصـــا تهشـــمت علـــى رأســـه وأصـــابته بجـــروح بالغـــة وعديـــدة، أمـــا مـــن 
أفلتت إلى الأرض فتناثرت لآلاف القطـع الزجاجيـة الجارحـة التـي اسـتحال معهـا المشـي 

  .في الشارع لأيام
ة لأقصــى درجـــة، فالحيـــاة لا تعـــرف الترتيـــب ولا والأوراق فــي عـــالم الأوبـــاش مبعثـــر 
، »اصــرف مــا فــي الجيــب يأتيــك مــا فــي الغيــب«التخطــيط فــي كافــة جوانبهــا، شــعارهم 

فالأوباش لا يحسـبون لتقلبـات الأيـام حسـابا، بـل نظـرهم دائمـا تحـت أقـدامهم، والمتعـة 
ـــة أقصـــى غايـــاتهم، حتـــى إذا ولـــى الشـــباب وتغيـــر الحـــال وجـــدتهم أبـــأس الخ لـــق، الآني

وأشدهم نقما على مجتمعاتهم، ونقدا لأحوال الميسورين منهم لأنهم لا يساعدوهم فـي 
دخلــت يومــا المســجد للصــلاة وبعــدما فرغنــا منهــا، قــام مســن ســبعيني رث .. محنــتهم 

يا مسلمين أغيثوني، فأنا أخوكم في الدين، وأخرج بطاقة هويته الشخصية : الحال وقال
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فتعجبت منه أشد العجب، وقـد كنـت أعرفـه فـي شـبابه . .مدللا للحاضرين على إسلامه 
لا يرى إلا حظوظ نفسه، ولم يعطف على فقيـر قـط، فـأين دينـار الشـباب الأبـيض الـذي 

  !ينفع في فقر الشيخوخة الأسود؟
والحيــاة الزوجيــة فــي عــالم الأوبــاش لا تحكمهــا إلا الشــهوة واللــذة، فبــدايتها لابــد 

شــرطها الأوحــد، حتــى ولــو كانــت ســيئة الســمعة أو عــن تكــون مــع زوجــة فاتنــة، الجمــال 
رديئـــة الخلـــق أو أي شـــيء آخـــر، بـــل إن الجمـــال هـــو العملـــة التـــي تحـــدد ثمـــن الرجـــل 
المتقدم، فالجميلة بطبيعة الحال لا ترضى إلا بالكسـيب الـذي يضـمن لهـا رغـد العـيش، 

ق، منظــر لافــت تجــده كثيــرا فــي هــذه المنــاط.. بصــرف النظــر عــن أي اعتبــارات أخــرى 
حيث الخطيـب وقـد أخـذ بيـد خطيبتـه ويسـيرا فـي الشـارع للنزهـة، وقـد عرضـت العـروس  
كــل مفاتنهــا ولــم تــدخر منهــا شــيء ممكــن أن يبــدو للنــاظرين، والعــريس فــي غايــة فخــره 

قــدري كبيــر، ناســب أن أظفــر بفاتنــة عصــرها وفريــدة : واعتــزازه، وكــأن لســان حالــه يقــول
  .جمالها

ائع بـين هـذه الفئـة، لا لعفـة نفـس، ولا لكثـرة نسـل، أما تعدد الزوجـات فهـو أمـر شـ
بــل لمجــرد المتعـــة وحــب التنــوع وكســـر الملــل، حتـــى ولــو كثــر العيـــال الــذين يحتـــاجون 
لرعايـــة أكثـــر وتربيــــة أشـــق، وهــــذا التعـــدد يـــتم ببســــاطة لأن عمليـــة التربيــــة تكـــاد تكــــون 

ليسـير، لأن فاقـد معدومة، فالطفل في هذه المجتمعات لا يعـرف مـن الرعايـة إلا القـدر ا
الشيء لا يعطيه، والآباء غارقون في أنانيتهم، خاصة رب الأسرة، وتلك الأسـر لا تعـرف 
مــن الطفولــة إلا توريــدها للعمــل بــالورش والمصــانع فــي ســن مبكــرة، ممــا يعــد جريمــة فــي  

أذكـــر أننـــي التقيـــت يومـــا بطفلـــة فـــي ســـن الروضـــة، .. كافـــة الأعـــراف والقـــوانين الدوليـــة
أريـد : ؤال التقليدي عـن طموحاتهـا ومـاذا تـرى أن تعمـل لمـا تكبـر، فأجابـتوسألتها الس

وقعـــت الإجابـــة علـــى نفســـي وقـــع الصـــاعقة، خاصـــة وأنهـــا كانـــت !!!!! أن أكـــون خادمـــه
  . إجابة فريدة من نوعها لم أسمعها من قبل، وأظن أني لن أسمعها بعد

  التربية أولا

لأســاطير أو التنــدر بالغرائــب، الكــلام عــن مجتمــع الأوبــاش لــيس مــن قبيــل حكايــة ا
إنــه عـــالم أشـــبه .. خاصــة وأنـــه مجتمـــع منتشــر وبكثافـــة فـــي منطقتنــا العربيـــة والإســـلامية 
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بقنبلــة موقوتــة يمكــن أن تنفجــر فــي الكــل، انفجــارا لا يبقــى ولا يــذر، لأننــا نتعامــل وقتهــا 
  .مع من لا يملك شيئا يخشى أن يفقده، وهذا من أصعب وأخطر أنواع التعامل

ك العــــوالم لا تنفــــع معهــــا عصــــى الســــلطة الغليظــــة ولا القــــوانين الصــــارمة، لأن تلــــ
التحايـل علـى مثـل هـذه الأمـور فـن هـم مـن ابتـدعوه وأتقنـوا مفرداتـه، بـل لابـد مـن إعـادة 

نعـم التربيـة أولا وثانيـا .. تأهيل تلك المجتمعات بالاعتماد على برامج تربوية متخصصـة 
  .حد والأنجع الذي لا طريق غيرهالتربية الطريق الأو .. وثالثا 

فالتربيـة قــادرة علــى إحاطـة أفــراد هــذه المجتمعــات بسـياج فضــائلي وقيمــي يحميهــا 
مـــن نفســـها ابتـــداء ومـــن الـــبطش بغيرهـــا فـــي ذات الوقـــت، وإذا نظرنـــا لتجربـــة أي دولـــة 
متحضــرة نجــد أن قضــية التربيــة كانــت علــى رأس أولوياتهــا، بــل إن القــرآن الكــريم الــذي 

فنون التربية الربانية الفريدة كان هو الكفيل بنقـل العـرب مـن جاهليـة موحشـة إلـى يذخر ب
  .أمة راقية

والتربيــة إن لــم ترتكــز علــى أســس إســلامية وعقديــة صــافة صــارت جســدا بــلا روح، 
وغيرهـــا مـــن .. وصـــارت خاليـــة مـــن معـــاني المراقبـــة والخشـــية والإنابـــة والتوكـــل واليقـــين 

هي أجل مقاصد التربيـة التـي تضـمن لهـا ثمـرة يانعـة تـدوم  عبادات القلب والجوارح التي
  .أبد الدهر

أمـــا التربيـــة القائمـــة علـــى النظريـــات والفرضـــيات فهـــي أشـــبه بنـــوع مـــن التوجيهـــات 
الجافــة التــي لا نضــارة فيهــا، كمــا هــو مشــاهد فــي كثيــر مــن الــدول الغربيــة العلمانيــة التــي 

ة آنية لا علاقة لها برحلـة الإنسـان المديـدة تنتاب مناهجها التربوية الرغبة في منافع مادي
علـى أنهـا مطلقـة بشـرط أن لا  -مـثلا-منـاهج تربويـة تفهـم الحريـة .. في الـدنيا والآخـرة 

تضــر بــالآخرين لا أكثــر ولا أقــل، فاســتباح الفــرد فــي ظلالهــا الكئيبــة الزنــا وشــرب الخمــر 
ــا، بــل واســتعمرت الــبلاد القو  يــة منهــا الــبلاد الضــعيفة وإدمــان المخــدرات والتعامــل بالرب

وسرقت ثرواتها واستنزفت مواردها في تاريخ اسـتعماري مخـزي لكـل الـدول الاسـتعمارية 
  .الغربية

إن تلمــس الثــواب واستشــعار رضــا الــرحمن يثيــر فــي ســلوكياتنا نــبض إيمــاني يجعــل 
صاحبه يتفاني في إسعاد نفسه وقومـه فـي العاجلـة والآجلـة، ويجعلـه يـرى بنـور االله الـذي 
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يرُيِدُ اللّهُ ليِبُـَينَ لَكُـمْ وَيَـهْـدِيَكُمْ سُـنَنَ الـذِينَ مِـن قَــبْلِكُمْ {: أعلنها صراحة في كتابه الكريم
ـــيمٌ حَكِـــيمٌ  ـــهُ عَلِ ـــيْكُمْ وَاللّ ـــوبَ عَلَ ـــونَ  وَيَـتُ ـــدُ الـــذِينَ يَـتبِعُ ـــيْكُمْ وَيرُيِ ـــوبَ عَلَ ـــدُ أَن يَـتُ ـــهُ يرُيِ وَاللّ

ــــهَوَاتِ أَن تَمِيلُــــو  ــــذَابِكُمْ إِن { ]٢٧-٢٦:النســــاء[}اْ مَــــيْلاً عَظِيمــــاً الش ــــا يَـفْعَــــلُ اللّــــهُ بِعَ م
  ]         ١٤٧:النساء[}شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وكََانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً 
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: »الـوظيفي الأمـان« ،منهـا..  الحكوميـةعـن مميـزات الوظيفـة الكثيـر والكثيـر قالوا 
دوامــك، أو  ففــي ديــوان الحكومــة يصــعب فصــلك حتــى لــو كنــت مهمــلا أو متهاونــا فــي

، هـذا بعكـس القطـاع الخـاص الـذي قـد يكـون مرتشـياتقديرك السنوي ضـعيف، أو حتـى 
فصــلك لمجــرد كلمــة أو تصــرف غيــر مقصــودين منــك ولــم يعجــب صــاحب العمــل، أو 

ء عنــك لأن أقــدميتك كبيــرة ومرتبــك تضــخم لدرجــة أنــه يســتوعب حتــى يمكــن الاســتغنا
ـــة وانطلاقـــة وانجـــازا، أو ربمـــا تغـــادر ليحـــل أحـــد  ـــر حيوي رواتـــب عـــدة شـــباب جـــدد أكث
المعارف أو أقارب صاحب العمل بدلا منك، أو حتى بدون سبب يـذكر لمجـرد التقليـل 

  .والجهدمن العمالة أمام إغراءات الربح وسطوة الآلة التي تختصر الوقت 
فــآخر كــل شــهر يحصــل : »الاســتقرار المــادي«وفــي الوظيفــة الحكوميــة نوعــا مــن 

 .لتقلبـات السـوق أو الكسـاد فـي بعـض الفتـرات -مـثلا- الموظف على راتبه دون النظر
ولا يفوتنا راتب التقاعـد الـذي تمتـاز بـه الوظـائف الحكوميـة، والـذي إذا مـا قـورن براتـب 

فرضـــه للقطـــاع الخـــاص نجـــد الأخيـــر فتـــات أو أقـــل مـــن تقاعـــد وزارة التأمينـــات التـــي ت
ـــــات ـــــزات التـــــأمين الصـــــحي والبـــــدلات والمكافـــــآت . الفت والأمـــــر ينســـــحب علـــــى ممي
  ...والبعثات

، والترقيــات والإجــازات مريحــة جــدا ،وفــي الوظيفــة الحكوميــة ســاعات العمــل أقــل
بالأقدميـة أو مضمونة، حتى ولو كان مستوى المهني متواضع، لأن الأمور تحسب غالبـا 

  .ربما المحسوبية والواسطة، وفي بعض الأحيان بالرشوة، والفائز من يدفع أكثر
ـــة العظمـــى والفادحـــة الكبـــرى التـــي تحـــل بالأســـرة إذا مـــرض رب  ولا ننســـى الكارث
الأسـرة مرضــا عضــالا، أو مــات، وهــو حرفــي لـيس بصــاحب وظيفــة حكوميــة، خاصــة فــي  

حـق أن نقـول بـأن هـذه النوعيـة مـن الأسـر تعـيش كثير من دولنا الناميـة، حيـث نسـتطيع ب
محنة حقيقة، ومأساة إنسانية، فـي ظـل غيـاب نظـام اجتمـاعي تـأميني رسـمي يشـمل هـذه 
الأسـر الضــائعة، حيــث تضــطر الأم المســكينة أن تواجــه مصــاعب الحيــاة وتخــرج لســوق 
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مبتذلـة  العمل وهي خالية الوفاض من أي حرفة تساعدها، فلا تجد إلا المهن الشـاقة وال
كالعمل في الأراضي الزراعية أو المصانع أو حتى خادمة فـي البيـوت، وقـد لا تسـاعدها 
صــحتها علـــى هـــذه المعانــاة فتـــدفع بصـــغارها لمعتــرك الحيـــاة فـــي ظــاهرة تعـــرف بأطفـــال 

  .الشوارع أو عمالة الأطفال الأبرياء
خصـية، لكن دعونا نوسع دائرة الرؤية شـيئا قلـيلا، ونخـرج عـن نطـاق مصـالحنا الش

، الأمــر الــذي يســتحيل معــه علــى أي نظــام »قضــية وطنيــة عامــة«خاصــة وأننــا نــتكلم عــن 
حكومي استيعاب كل الأيدي العاملـة فـي القطـاع الـوظيفي، ثـم إذا قمنـا بتقيـيم أداء هـذا 
ــــوظيفي  ــــة نســــتطيع أن نخــــرج بحقيقــــة مفادهــــا أن العمــــل ال ــــا العربي القطــــاع فــــي منطقتن

التــي لا تعنــي إلا بالإنجــازات الوهميــة، تبــدو مــن  »مقنعــةالبطالــة ال«الحكــومي نــوع مــن 
  .أول وهلة لو قارنا أي من القطاعات الحكومية بمثيلاتها من القطاع الخاص

أن تــــدخل أي شــــركة اســــتثمارية خاصــــة، لتتعــــرف علــــى الجانــــب  -مــــثلا-فيكفــــي 
فـي المشرق للأداء الإنساني، فالموظف على مكتبه، يستقبلك ببشاشـة، ويلبـي طلباتـك 

أقصـــر وقـــت ممكـــن علـــى أجـــود حـــال، بـــل وقـــد يعـــرض عليـــك العديـــد مـــن الخـــدمات 
والمميزات التي تقـدمها شـركته فـي محاولـة لجـذب أكبـر عـدد ممكـن مـن العمـلاء، هـذا 
فضـــلا عــــن الصــــبر علــــى استفســــاراتك، واســـتخدام أحــــدث الوســــائل التقنيــــة فــــي تلبيــــة 

  ..رغباتك، والمكان النظيف والمريح والأنيق 
مليـون دولار  ٥٠بتخصـيص مبلـغ الشـهيرة  IBMة سنوات قامـت شـركة عدومن 

لطرح برامج توازن بين حيـاة الموظـف وبـين وظيفتـه، وكـان أحـد هـذه البـرامج هـو العمـل 
بالإنجاز أو مؤشرات الأداء وليس بالحضـور إلـى مكاتـب المؤسسـة، فـلا يهـم المؤسسـة 

ل ما يهمها هو أن ينجز عملـه وك ،إن كان الموظف على مكتبه في الوقت المحدد أم لا
يعملــون اليــوم  IBMمــن مــوظفي % ٤٠حتــى أصــبح أكثــر مــن  ،فــي الوقــت المحــدد

ـــازلهم أو مـــن مقـــاهي الإنترنـــت أو أي مكـــان فـــي  خـــارج مكاتـــب الشـــركة، ســـواءً مـــن من
  .الدنيا

هــذا فــي الوقــت الــذي تجــد فــي القطــاع الحكــومي اصــطدام قــاس بــالروتين العقــيم 
اشم، وحتى لو وجد جهاز كمبيوتر فهو إما شبكته ساقطة أو معطـل، والنظام الدفتري الغ
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وبانتظار مشرفي الصيانة من أيـام، ومشـرفي الصـيانة بانتظـار المخـازن لتصـرف لهـم قطـع 
والموظــــف .. الغيــــار، والمخــــازن بانتظــــار إدارة المشــــتريات لســــد العجــــز فــــي النــــواقص

ضــور لمقابلتــه غــدا دون أن المســئول ربمــا فــي التــأمين الصــحي، وينصــحك مــديره بالح
يكلف زميله بالقيام بمهامه، وإن وجدت الموظـف فهـو مكفهـر الوجـه مقتضـب الجبـين، 
وربمـــا انتظـــرت فتـــرات حتـــى يكمـــل إفطـــاره أو يطـــالع الجريـــدة الصـــباحية أو ينتهـــي مـــن 

  .والكثير والكثير مما لا يجهله أحد... الحديث مع زميله في قضية شخصية 
اه أصــحاب الهمــم العاليــة والطمــوح أشــبه بــالطوق الــذي يقيــد والقطــاع الــوظيفي يــر 

الحركة ويفتر الهمة ويقضي على بذور التميز بداخلهم، ولـذلك لـم يتحمـل الفضـلاء ولا 
العصـــاميون أســـر الـــروتين ولا قيـــد الراتـــب المحـــدود ولا الســـاعات اليوميـــة المملـــة دون 

  .إبداع يذُكر أو نجاح يُحصد
إن نفوري من الوظيفة الحكوميـة فـي مثـل ذلـك «: لوظيفيةيقول العقاد عن تجربته ا

فــلا أنســى .. العهــد الــذي يقدســها كــان مــن الســوابق التــي أغتــبط بهــا وأحمــد االله عليهــا
حتى اليوم أنني تلقيت خبر قبولي في الوظيفة الأولى التي أكرهتنـي الظـروف علـى طلبهـا 

ذ كنـت أومـن كـل الإيمـان بـأن إ.. كأنني أتلقى خبر الحكـم بالسـجن أو الأسـر والعبوديـة
  »الموظف رقيق القرن العشرين

ومن السوابق التي أغتبط بها وأحمد االله عليها أنني كنت فيما أرجـح أول «: ويقول
موظــف مصــري اســتقال مــن وظيفــة حكوميــة بمحــض اختيــاره، يــوم كانــت الاســتقالة مــن 

لأكثــرين، بــل ربمــا  الوظيفــة والانتحــار فــي طبقــة واحــدة مــن الغرابــة وخطــل الــرأي عنــد ا
ولــيس فــي الوظيفــة الحكوميــة .. كانــت حــوادث الاســتقالة أنــدر مــن حــوادث الانتحــار 

لـــذاتها معابـــة علـــى أحـــد، بـــل هـــي واجـــب يؤديـــه مـــن يســـتطيع، ولكنهـــا إذا كانـــت بـــاب 
المستقبل الوحيـد أمـام الشـاب المـتعلم فهـذه هـي المعابـة علـى المجتمـع بأسـره، وتـزداد 

الوظيفة ـــ كمـا كانـت يومئـذ ـــ عمـلا آليـا لا نصـيب فيـه للموظـف  هذه المعابة حين تكون
الصــــغير والكبيــــر غيــــر الطاعــــة وقبــــول التســــخير، وأمــــا المســــخر المطــــاع فهــــو الحــــاكم 
الأجنبي الذي يستولي على أداة الحكم كلها، ولا يدع فيها لأبناء البلاد عملا إلا كعمـل 

  .  »المسامير في تلك الأداة
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تتمثـل فـي أداء  ،وسـيلة لغايـة محـددة نا فـي أغلـب الأحـوال،عنـدفالوظيفة الرسمية 
وليســت وســيلة لإنتــاج الأفكــار المبدعــة  ،تحكمهــا الأنظمــة واللــوائح ،مهمــات محــددة

ــــة  ،لتطــــوير المجتمــــع وتقدمــــه وفــــق اســــتراتيجيات عليــــا تكامليــــة ــــذلك نجــــد أن تنمي ول
وبالتـالي فـلا  ،يكـن معـدوماأمرا ثانويـا أن لـم  الرسمية المواهب في المؤسسات التعليمية

 ، تعتمـد علـى التلقـين لا علـى التجريــب،غرابـة أن تكـون الأسـاليب التعليميـة أكثـر تخلفــا
تنعــدم عوامــل تشــجيع الإبــداع والتفكيــر المبــدع وتفجيــر طاقــات قــوى العمــل والإنتــاج، و 

  .وهذا أمر ثابت وسبب رئيس من أسباب تخلفنا
أمـان الوظيفـة الحكوميـة، ومميـزات القطـاع  :وهكذا يبقى الشباب العربي حائرا بين

الخاص رغم مخاطره، فالمغامرة في العمل الحـر قـد تكـون وخيمـة العواقـب، خاصـة فـي 
مجتمعــات أغرقتهــا كــل المنتجــات الغربيــة بأقــل تكلفــة وأجــود مســتوى، وصــار الفــرد لا 

  .يجد في سوق العمل الخاص موضع قدم إلا بشق الأنفس
في أيدي القيادات الرسـمية التـي عليهـا دورا كبيـرا جـدا فـي ولذلك يبقى الزمام كله 

رعايــة كافــة المشــاريع الإنتاجيــة الخاصــة، وأن لا تبخــل عليهــا بالــدعم المــادي والعلمــي، 
ونظــام رعايــة اجتماعيــة لأفرادهــا يتســاوى تمامــا مــع النظــام الحكــومي مــن حيــث الأجــور 

  .تماعيةورواتب التقاعد والتأمين الصحي وسائر الخدمات الاج
أمــا النقابــات العماليــة فــدورها لا يقــل أهميــة عــن دور القيــادة الرســمية، فــي حراســة 
حقوق العمال من استبداد أصحاب العمل، مع دورها الفعال في رصد مشـاكل العمالـة، 

  .وبذل الجهد في تذليلها وحلها
والمحصـــلة أن الأمـــل معقـــود علـــى القطـــاع الخـــاص فـــي جـــذب المواهـــب وتنميـــة 

لكــن كــل هــذه ... وتســريع عجلــة الإنتــاج والمنافســة مــع المنتجــات العالميــة  القــدرات
الإنجازات وأكثر لن يكتب لها النجاح إلا إذا تلاشت المخاطر وتساوت المميزات مـع 

عنــــدها ســــيزهد الصــــفوة فــــي الســــجن الــــوظيفي، ويطلقــــون العنــــان .. القطــــاع الــــوظيفي 
القطاع الخـاص، وسيقتصـر التوظيـف لمواهبهم وقدراتهم وطموحاتهم في كنف إمكانات 

فمتــى .. فــي القطــاع الحكــومي علــى الكســالى الــذين يــؤثرون الغطــيط فــي نــوم الخمــول
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يتحقـــق ذلـــك الحلـــم الغـــالي فـــي بلادنـــا، ونـــرى المـــواطن إذا ســـئل عـــن مهنتـــه يـــرد علـــى 
  !!»موظف حكومي«.. استحياء بأنه 
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بفيــروس أفقــده ) لاب تــوب(الأيــام أصــيب جهــاز الكمبيــوتر الخــاص بــي فــي أحــد 

بعـون –أخذا أياما حتى اسـتطعت  بالعمل وشوش أدائه، وتعقد الأمر حتى أن هذا العط
فيروســات، البــرامج فحــص ، ولا أســتطيع وصــف المعانــاة مــع التغلــب عليــه -االله تعــالى

كـل هـذا الجهـد .. صـياغة  احتاجـت إلـى إعـادةالتـي خـرى الأضـاعت، و التي ملفات الو 
المضــني وأنــا تمــر علــي الســاعات ثقيلــة، ونفســيتي متــوترة، لدرجــة أن ضــغط دمــي ارتفــع 

عنـــدما  واضـــطررت لتنـــاول عقـــار كـــي يعـــود لطبيعتـــه، فحيـــاتي انقلبـــت رأســـا علـــى عقـــب
مواكبـة  حرمـت مـن، و تعودت على إنجازهـا التي مهامي ابتعدت عنحيث ، فقدت قريني

وانقطعــت صــلتي بأقربــائي وأصــدقائي  الأحــداث الهامــة مــن مواقــع النــت المفضــلة لــدي،
  .الذين كنت أتواصل معهم عبر برنامج المحادثة

موقــف مشــابه حــدث مــع أحــد معــارفي، حيــث تعطلــت ســيارته وامتنــع المحــرك عــن 
وشــاهد  الــدوران أيــام عديــدة، فتبعثــرت حياتــه التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى الســيارة،

ـــه  ـــاة بكـــل درجـــات اللـــون الأســـود فـــي توصـــيل الأولاد لمدارســـهم وذهاب صـــاحبنا المعان
اليــومي للعمــل والتســوق وإحضــار أغــراض المنــزل ولوازمــه المختلفــة، وأصــيب صــاحبنا 
ـــدرك أمـــره لحـــين إصـــلاح الســـيارة  ـــدم المرتفـــع أيضـــا وراجـــع الطبيـــب لكـــي ي بضـــغط ال

  .المتمردة
لو خرجت من المنزل ثـم  -مثلا–ياتنا، فتصور معي مثل هذه المواقف كثيرة في ح

كـــم ينتابـــك مـــن مشـــاعر الأســـى وأنـــت تســـير .. فوجئـــت أنـــك نســـيت هاتفـــك الجـــوال 
.. بالشارع مقطوع عن الأسرة بالدرجة الأولى وعن أحداث العمـل أو الأحـداث العائليـة 
لــق، تســير بشــعور الفاقــد للتواصــل مــع محيطــك الــذي ربمــا يصــل فــي بعــض الأحيــان للق

خاصة إذا احتجت للاطمئنان على ولدك المريض أو معرفة أي أغراض تحتاجهـا الأسـرة  
  ...كنت ستحضرها في عودتك 
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وقريب من هذا الموقف ضياع جوالك المتخم بعشرات الأرقام الهامة في حياتك، 
أو تعطل جهاز التكييف في قيظ الحر، أو توقف المصعد بالنسبة لمـن يسـكنون بالـدور 

  .  والأمثلة كثيرة.. ما فوقهالعاشر و 
هذه المواقـف وأمثالهـا العديـدة تبـرهن بدرجـة كبيـرة علـى أن حياتنـا تغيـرت بالفعـل، 
فليســت تلــك الحيـــاة التــي عشــناها فـــي طفولتنــا وشـــبابنا، وأهــم حــدث فـــي هــذا التغيـــر 

 »ســيطرة الآلــة«، لأن مصــطلح »ســيطرة الآلــة«ولا أقــول  »صــداقة الآلــة«المعاصــر هــو 
زوغ فجــر الثــورة الصــناعية الحديثــة، حيــث اعتمــد الإنســان بشــكل أكبــر علــى ظهــر مــع بــ

الآلة في كافة مناحي الإنتـاج المكثـف، وألقـى عليهـا وحـدها عنـاء العمـل، وجعلهـا تعمـل 
  .بدلا منه، واكتفى هو بمراقبتها وصيانتها حال عطبها

إنهـا .. لطوية أما الآن فالأمر قد اختلف أو تطور الأمر لأبعد مـن هـذه العلاقـة السـ
علاقــة صــداقة وليســت ســخرة، علاقــة تظلهــا نوعــا مــن الحميمــة أو النفعيــة خــارج إطــار 

  .المكسب المادي الذي ينشده أي صاحب مصنع من آلاته
فجهــاز الكمبيــوتر يفكــر معــك، ويفــتح لــك آفــاق المعرفــة، ويســاعدك فــي تحليــل 

ي كافـة منـاحي الحيـاة المعطيات واستخلاص النتائج، فضلا عن توفير الوقـت والجهـد فـ
  .من التحكم في الآلات وحتى تنظيم حياتنا الخاصة

وجوالك صار شريان من شرايين حياتك غير تلك الشرايين التـي يجـري فيهـا دمـك 
إنه شريان يصلك بالعالم أجمع في بلدك وفي غير بلـدك وإن .. وتصلك بروحك الغالية 

أي وقت تريـد، ويكـف عنـك عنـاء  بعدت أماكنها ونأت أطرافها، ويصلك بمن تريد وفي
ناهيــــك عــــن تصــــوير ذكرياتــــك الجميلــــة، وتســــجيل .. أن تــــذهب إليــــه وربمــــا لا تجــــده 

وغيرهـا مـن المنـافع التـي .. الأحاديث المستطابة، وتخـزين مـا تحتاجـه مـن بيانـات هامـة 
  .لا يجهلها أحد

الـــذي اســـتحالت البشـــرية طيلـــة عمرهـــا أن  »الخـــل الـــوفي«لكـــن هـــل باتـــت الآلـــة 
بالطبع الأمر لا يصـل إلـى هـذا الحـد، لأن .. تجده، حتى بات من المستحيلات الثلاث

هــذه الآلــة الصــديقة هــي مثــل أي صــديق آدمــي، منــه الصــالح ومنــه الطــالح، منــه حامــل 
  .المسك ومنه نافخ الكير

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



21 

 

لهذه الآلة وجه آخر كالح، يفسد أكثر ممـا يصـلح، ويضـر أكثـر ممـا ينفـع، .. نعم 
يوتر والجـوال بخافيـة علـى كـل ذي لـب، فـالمواقع الإباحيـة لا تفتـر عـن وما مآسي الكمب

الإضـــلال والغوايـــة، والعلاقـــات المحرمـــة صـــارت أســـهل بفعـــل المحادثـــات المشـــبوهة، 
فضــلا عــن الســرقات والقرصــنة الالكترونيــة، وحــدث ولا حــرج عــن أضــرار هــذه الآلات 

وربمـا مـا هـو قـادم .. بـة المـخ الصحية على أبـداننا مـن تـأثيرات علـى العـين والظهـر وكهر 
  .أسوأ

حقــا الآلــة صــديق كمــا أي صــديق، علينــا أن نســتفيد مــن خيرهــا، ونتجنــب شــرها، 
وهــذا يتطلــب منــا معرفــة جيــدة بإيجابياتهــا وســلبياتها، فالمعرفــة تزيــل الغشــاوة، وتحقــق 
أقصى حدود النفـع للبشـرية، وتحميهـا مـن مـواطن العطـب، وتحسـن اختياراتهـا، وتصـقل 

بها مع الناس ومع الآلة الصـديقة الجديـدة، ولـذلك نسـتطيع أن نقـول أننـا فـي عـالم تجار 
صار البقاء فيـه للأعلـم، فسـلطة المعرفـة فـي هـذا العصـر لا تـدانيها أي سـلطة، ولا حتـى 

، »العــالم لا مكــان فيــه للضــعفاء«ســلطة الســلاح أو المــال، وكمــا كــان يقــال قــديما أن 
  .»مكان فيه للجهلاءالعالم لا «صار يقال حديثا أن 

نَــاهُ {: وصـدق العلــي الكــريم حيــث يقــول فــي محكـم التنزيــل أَوَ مَــن كَــانَ مَيْتــاً فأََحْيـَيـْ
هَـا كَـذَلِكَ زيُـنَ   وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي الناسِ كَمَن مثَـلُهُ فِي الظلُمَاتِ ليَْسَ بِخَارجٍِ منـْ

كنـــى عــن العلــم بالحيـــاة، وعــن الجهـــل ف] ١٢٢:الأنعــام[ }يَـعْمَلـُـونَ  ريِنَ مَــا كَـــانوُاْ للِْكَــافِ 
قــُلْ {: تعــالى قولــه، كوالهمــزة للاســتفهام المســتعمل فــي إنكــار تماثــل الحــالتين، بــالموت

  ]١٦:الرعد[} هَلْ يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظلُمَاتُ وَالنورُ 
يتضـمن  }وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِـي النـاسِ {وقوله : -رحمه االله–يقول ابن القيم 

فمثلــه ومـثلهم كمثـل قــوم  ،نـه يمشــي فـي النـاس بــالنور وهـم فـي الظلمـةأ )حـدهاأ( :مـوراأ
أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نـور يمشـي بـه فـي الطريـق ويراهـا 

لــى إنـه يمشــي فـيهم بنـوره فهـم يقتبســون منـه لحـاجتهم أ )نيهـاوثا( .ويـرى مـا يحـذره فيهــا
هـل الشـرك والنفـاق أذا بقـى إنـه يمشـي بنـوره يـوم القيامـة علـى الصـراط أ )وثالثهـا( .النور

  ]١/٤٥٠التفسير القيم [ في ظلمات شركهم ونفاقهم
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.. إن مــن فقــه الأريــب حســن توظيفــه لكــل مــا يملــك مــن عمــر وثــروة وجــاه وآلــة 
ـــاه يســـتفيد مـــن  ـــة فقـــد حب خيرهـــا، ويحيـــد عـــن شـــرها، ومـــن رزقـــه االله تعـــالى تلـــك الفطن

يـُؤتِي الْحِكْمَـةَ مَـن يَشَـاءُ وَمَـن يُــؤْتَ الْحِكْمَـةَ فَـقَـدْ أُوتـِيَ خَيْـراً كَثِيـراً {: بمجامع الخير كله
  ] ٢٦٩البقرة[ }وَمَا يَذكرُ إِلا أُوْلُواْ الألَْبَابِ 
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عـن مـدى المعانـاة التـي  -كعادة كل المصريين-بيننا دخلت أعوده ودار الحديث 
الأمــر  ،لاقاهــا صــديقي المــريض فــي مستشــفيات الحكومــة ومــدى الإهمــال والاســتهتار

عـذاب مـادي .. الذي لجأ معه لعيادة الطبيب الخاصة حيث يأخذ العذاب منحـى آخـر 
وســـرعان مـــا أســـرعت يـــد صـــديقي إلـــى كـــيس العـــلاج بجـــواره  مقابـــل الخدمـــة المتميـــزة،

  .وأخرج الروشتات ذات الأسعار الفلكية التي فاقت حدودها كل وصف وعقل
ثـــم دعـــوت لـــه  ،وأن المـــال يـــروح ويـــأتي ،كــان ردي تقليـــدي بـــأن ســـلامتك بالـــدنيا

ذا فـإ »كيلـو كبـاب«بالشفاء ووجدتني أداعبه وأواعده أنه حين تماثلـه للشـفاء لـه عنـدي 
ـــاه لهـــذا العـــرض المغـــري يبصـــديق وأحسســـت أن  ،المتعـــب تتهلـــل أســـاريره وتبـــرق عين

.. الدعابة وقعت منه موقع الجد، فخرجت مـن عنـده وأنـا أتهيـأ لشـراء كيلـو كبـاب قريبـا 
  .تلك الوجبة الأغلى والأفخم في مصر

ـــاب فـــي حيـــاة  ـــم بخيـــوط مشـــروع شـــراء الكبـــاب، لأن الكب كـــان لزامـــا علـــي أن أل
ســعر  : المصــريين الحاضــر الغائــب، فبــدأت أســال كــل مــن أعرفــه ويجمعنــي بــه لقــاء عــن

نعــم الجميــع لا !! .. كيلــو الكبــاب الآن؟ وفوجئــت أن كــل مــن ســألتهم قاطبــة لا يعــرف
وكانـــت دهشـــة مروعـــة .. يعـــرف، الغنـــي والفقيـــر، المثقـــف والجاهـــل، المـــدني والقـــروي 

شخصـيا لا أعلـم كـم وصـل سـعر كيلـو الكبـاب  ونادرة فريدة، ما هونهـا علـي إلا أننـي أنـا
  .الآن

الواقـــع يشـــهد بغيـــر هـــذا، فمحـــلات .. لكـــن تـــرى هـــل قـــاطع المصـــريون الكبـــاب 
ـــل أنـــا فـــي مـــدينتي المصـــرية العريقـــة عنـــدنا شـــارع خـــاص  ـــاك، ب ـــاثر هنـــا وهن الكبـــاب تتن
لمحــلات الكبــاب التــي تعمــل ليــل نهــار وعلــى مــدار الســاعة، وكــل حظــي منهــا أننــي إذا 

  .ت فيها أشم رائحة دخان الشواء التي يسيل له لعاب الشبعان قبل الجوعانسر 
لكننــي تنبهــت الآن أننــي مــا فكــرت يومــا أن أدخــل لأحــد هــذه المحــلات وأتنــاول 
وجبة كباب لعلمي أن العاقبة ستكون كارثة مالية وخيمة، بل يمكن أن لا أجـد فـي جيبـي 

  .ا سوى أنها غالية أو باهظة الثمنما يغطي تكاليف هذه الوجبة التي لا أعرف منه
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كــان طلبـــا .. بــل لا أتـــذكر أننــي أكلـــت الكبــاب مـــن عنــد الحـــاتي إلا مــرة واحـــدة 
بالهاتف من أحـد محـلات صـديق لـي، وكـان علـى سـبيل المجاملـة لا رغبـة فـي اسـتنزاف 

  .راتبي بوجبة لا قبل لي بها
حـــال أغلـــب هـــذا وإن كـــان هـــذا حـــالي مـــع الكبـــاب، فأســـتطيع أن أؤكـــد أن هـــذا 

  .المصريين الذين يعاني أكثر من نصفهم من وقوعهم تحت مستوى خط الفقر
لكـــن أعـــود لإشـــكالية وجدليـــة الكبـــاب التـــي لـــم تنتهـــي، فـــإذا كنـــت أمثـــل شـــريحة 
عظيمة من فقراء المصريين، فهذا لا يعني أن مصر ليس فيها أغنياء، بـدليل انتشـار هـذه 

اء، بل وصل الأمر لبعضها لأن يكون لهـا المحلات التي تشوي لحم الكباب صباح مس
أنه أكل كبـاب مـن محـل بصمة في تحضير الكباب، حتى بات عشاق الكباب يتباهون ب

  .كذا، كدليل على الفخامة والجودة  فلان أو مطعم
.. فقــراء معــدمون  -علــى تنــوعهم وكثــرتهم وتعــددهم-وهــل كــل معــارفي أجمعــون 

  .ي الثراء الفاحشففيهم أثرياء وآخرين من ذو  »لا«بالطبع 
  !صلته بالكباب، وجهله بسعر الكيلو منه؟) غني/فقير(إذا لماذا أنكر الجميع 

  !ولمن تبيع هذه المحلات التي لا ينقطع دخانها طيلة اليوم وعامة الليل؟
لقد فشل الفقير في الجـواب لفقـره وهـذا معلومـا منطقيـا وعقليـا وواقعيـا، أمـا الغنـي 

نعـم، المصـريون مـن أشـد الشـعوب خوفـا ..  »الحسـد«مـن فأنكر صلته بالكبـاب خوفـا 
من الحسد، حتى بات البعض يخاف من الكل، ولو تجددت لأحدهم نعمة فأول شـيء 
: يفعلـه إجـراءات الحـرص كــي لا ينكشـف أمـره، بــل لـو وقـع أحـدهم فــي ورطـه وقلـت لــه

ملـك لسارع فـي تأييـد رأيـك، وربمـا هـو فقيـر معـدم أو جاهـل أمـي ولا ي »أنت محسود«
أي مقومات ليحسد عليها، ولكنه الإيمان الأعمى بالحسد، رغم أن الكبوات قد تكون 

 أَيــْـدِيكُمْ  كَسَــبَتْ  فبَِمَــا مصِــيبَةٍ  مــن أَصَــابَكُم وَمَــا{: قــال تعــالى.. مــن الــزلات والتقصــير 
  ]٣٠:الشورى[ }كَثِيرٍ  عَن وَيَـعْفُو

إلا بعــد أن تقــدم لــه  -مــثلا–ولا يرضــى الغنــي أن يشــاركك الحــديث عــن الكبــاب 
حينهـا يطمـئن لـك، .. تجاربك الشخصية مع محلات الكباب وتنوع خبراتهم في أعداه 
  .وتجده دون أن يشعر يشاركك الحديث عن مغامراته في هذا الأمر
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إن المناخ العام في مصر لمن أعجب العجب، فالمصريون يسـمون شـريحة الفقـراء 
ار العجـــب ان كـــل شـــيء متـــوفر، الفـــول والطعميـــة بـــالجرابيع والأغنيـــاء بالباشـــوات، ومثـــ

للجرابيــع، والزبــد والعســل للباشــوات، لحــوم مســتوردة تبــاع بنصــف ثمنهــا تجــدها وهــي 
معلقة كالكلب الميت وهذه للجرابيع، ولحوم بلديـة ورديـة محفوظـة فـي ثلاجـات عـرض 

كوميـة فـي مصـر يقـف الجرابيـع طـوابير فـي كافـة المصـالح الح.. باهرة وهـذه للباشـوات 
لقضاء مصالهم والباشوات يقضون مصالحهم بالهاتف، وفي مصر مدارس ومستشـفيات 

  .ومطاعم للجرابيع، وأخرى تضاهي المستوى الأوروبي للبشاوات
ثــــم أعجــــب مــــن هــــذا، أن الجرابيــــع لا يمتعضــــون ولا يتبرمــــون ولا ينتفضــــون، بــــل 

  .يقضون حياتهم بأريحية وتلقائية منقطعة النظير
وأعجــب مــن هــذا وذاك أن الجرابيــع مولعــون بالخضــوع للباشــوات، وينزعجــون مــن 

فقتلــوا بعضــهم الــبعض، وخرجــوا يتغنــون بالــدماء فــي .. الحريــة انزعــاج الفــأر مــن القــط 
  !!!!!»تسلم الأيادي«.. أنشودة 
  فلك االله يا بلادي  
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ـــات التـــي  تتـــوالى علـــى الأمـــة الإســـلامية واســـتمرار نـــزف الجـــرح فـــي خضـــم النكب

ـــنفس الأســـى والحـــزن هـــذا الاســـتمرار الغريـــب مـــن بعـــض  ،الإســـلامي الغـــائر ـــر فـــي ال يث
الإذاعـــات العربيـــة والجرائـــد العلمانيـــة فـــي الهجـــوم ـ وبشراســـة ـ علـــى مـــا يســـمونهم 

أجهــض عمليــة الإسـلاميين والأصــوليين متهمــين إيــاهم بالانــدفاع والتهــور والتزمــت الــذي 
وبــاعوا بســـبب تصــرفاتهم الهوجـــاء كــل شــيء حتـــى أمــن وســـلامة إخــوانهم فـــي  ،الســلام

  العروبة والنضال
والعجيــب فــي هــذه الحمــلات المســعورة أنهــا تصــدر مــن هــؤلاء الــذين أعمــى االله 

ومـن هـذا ) رمتنـي بـدائها وانسـلت ( بصائرهم وصار ينطبـق علـيهم المثـل العربـي القـديم 
مــن الــذي ....يســعني إلا أن أوجــه ســؤلا واحــدا لأصــحاب هــذه الأبــواق المنبــر الحــر لا 

  ! باع  ؟
فقـراءة الأحـداث بإنصـاف هـي  ،والتاريخ وحده هو الكفيل بالرد على هـذا السـؤال

الطريـق الوحيــد الآمـن الــذي يوصـلنا فــي خضــم هـذه الإشــكاليات إلـى الحقيقــة المجــردة 
  . دون أدنى محاباة لفرقة أو طائفة معينة

ـــاع العلمـــانيون والقوميـــون والبعثيـــون والشـــيوعيون فلقـــ ومـــن علـــى شـــاكلتهم ... د ب
القضـية الإسـلامية يـوم أن بـاعوا عقيـدة الـولاء والبـراء التـي يتحلـى بهـا كـل مسـلم صـادق 

  . العقيدة ورضوا أن تصافح أيديهم أيدي من خضبوها بدماء الأبرياء من المسلمين
روا فـــي فلـــك الأعـــداء وخـــدعونا بشـــعارات بـــاعوا القضـــية يـــوم أن بـــاعوا ديـــنهم ودا

وبسياسـة  ،الحرية والإخاء والمسـاواة والأمـن والسـلم الـدولي وحقـوق الإنسـان المزعومـة
 ،المفاوضـات والمباحثــات والمعاهـدات والاســتنكارات التــي لـم توصــلنا إلـى شــيء يــذكر

سـلامية فـي ومـا زالـت القضـية الإ ،ولم نجـن منهـا إلا كـل وهـن وألـم ومعانـاة تلـو المعانـاة
  .    والأعداء يزدادون شراسة ووقاحة ،رحاب سياستهم تزداد ضعفا ووهنا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



27 

 

باعوا أعمارنا وأوقاتنا وجهادنا في مفاوضات لا طائل تحتها كالذي يدور في حلقـة 
 ،، والرخــاء ســنغرق فيــه حتــى الركــبكاذبــة أن الحريــة قادمــةوكــم خــدرونا بوعــود   ،مفرغــة

ــــى قضــــية  فــــإذا الوعــــود ســــراب وإذا  ،الســــلم والتعــــايش الــــدوليوأن العــــالم بأســــره يتبن
المجتمع الدولي لا يعرف إلا منفعته ومصلحته وإذا القانون الدولي أكذوبة ضحكوا بهـا 

  .   على السذج من أبناء جلدتنا
بــاعوا قضــية الأمــة كلهــا عنــدما بــاعوا ضــمائرهم بحفنــة مــن الــدولارات وأنــا أطالــب 

جـــادهم صــباح مســـاء أن تصــوب كاميراتهـــا فــي إرجـــاء قنــواتهم الفضــائية التـــي تهتــف بأم
قصــورهم ودورهــم ليــرى الجميــع عيشــة الرخــاء والبــذخ التــي يعيشــها هــؤلاء فــي الوقــت 

كمــــا أطالــــب إذاعــــاتهم أن تفــــتح   ،الــــذي تنتهــــك فيــــه أعراضــــنا وديارنــــا ومصــــادر رزقنــــا
ريفيـرا الحوارات الصريحة حـول أرصـدتهم فـي البنـوك الأجنبيـة ورحلاتهـم علـى شـواطئ ال

  . كل هذا ليعلم الجميع على ماذا يكون هؤلاء  ،الفرنسية وفي الريف الانجليزي
باعوا القضية يوم أفلسوا ولم يقدموا لأبنائها سوى كلمات رنانة من مواقعهم الآمنة 

 ،وإلا فمـن مـنهم ذاق مـرارة سـنوات الاعتقـال فـي سـجون الأعـداء ،ومناصبهم المحصنة
ومــن مــنهم  ،ومــن مــنهم فقــد ابنــه أو زوجــه أو حتــى نفســه إثــر القــذف العشــوائي لــديارنا

حمــل هــم الأمــة ونكباتهــا حتــى يوصــف بمــا وصــف بــه الأعــداء أبنــاء الأمــة الشــرفاء مــن 
  .التزمت والتعصب والأصولية وغيرها من المفتريات

التــدمير وســفك وفـي النهايــة لا ينبغـي أن يظــن بنـا أحــد أننــا نؤيـد سياســة التخريـب و 
كمــا ينبغــي أن يعلــم   ،دمــاء الأبريــاء فلــزوال الــدنيا أهــون علــى االله مــن قتــل رجــل مســلم

أعــداء الأمــة الإســلامية كافــة الــذين لا يرقبــون فينــا إلا ولا ذمــة أن دمــاء أبنــائهم ليســت 
 ،وأعـراض نسـائهم ليسـت بأقـل حرمـة مـن أعـراض نسـائنا ،بأغلى ولا أعز من دماء أبنائنا

  . ن والسلام كما هو لهم ينبغي أن يكون لناوأن الأم
  
  
� �
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فــي الكرســي المقابــل مــن عربــة القطــار جلــس أمــامي فــي زهــو وغــرور أنســاه أبســط 

أخـذت أتفحصـه، فـإذا هـو شـاب فـي قرابـة العشـرين .. قواعد الإسلام في إلقاء السـلام 
مــن عمــره، لــه هيئــة تــنم علــى تمتعــه بصــحة جيــدة وأحــوال معيشــية مرضــية، فالعضــلات 

د خطـوط المحـن وآثـار الأيـام، والهنـدام مفتولة، وبشرة الوجه صافية لم ترتسم عليهـا بعـ
منمــــق يــــدل علــــى عنايــــة فائقــــة فــــي الاختيــــار، وذوق رفيــــع يظهــــر مــــن تجــــانس الألــــوان 
وتناســقها، ولــذلك كانــت نفخــة الكبــر التــي طغــت عليــه لهــا دوافعهــا ومبرراتهــا، ولــو مــن 

  . وجهة نظره هو بالطبع
أحسسـت أننـي وجـدت ضــالتي فـي هـذه الرحلـة الطويلــة نسـبيا، وقـررت أن أســتفيد 
مــن طــول الوقــت فــي نــوع مــن أنــواع التجــارة مــع االله تعــالى، بالــدعوة بــالتي هــي أحســن، 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا أقل واجب يفرضه علـي إسـلامي، ويفرضـه علـي أننـي 

هــى عــن المنكــر، ويـا لهــا مــن فرحــة لــو مـن خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، تـأمر بــالمعروف وتن
  . إنها جائزة أفضل من حمر النعم.. فزت بثواب هدايته، ورده إلى جادة الصواب

لمــاذا : وفـي جــرأة حاولـت أن أفــتح الحــديث معـه، ودار الكــلام حــول سـؤال واحــد
وفــي حــوار خـلا مــن التوجيــه المباشـر والمــواعظ الرنانــة، .. بغـض الإســلام الكبــر وأهلـه؟ 

وكـان ممـا _ علـى قـدر اسـتطاعتي _ أشرح وجه نظر الإسلام في هذا الموضوع أخذت 
قررته أن االله عز وجل هو صاحب الحق الأوحد في الكبـر والكبريـاء، لأنـه تبـارك وتعـالى 
يـأمر وينهـى، ويخلـق ويــرزق، ويميـت ويحيـي، ويقضـي وينفــذ، ويعـز ويـذل، ويقلـب الليــل 

اط بكـل شـيءٍ علمـا، وأحصـى كـل شـيءٍ عــددا، أحـ.. والنهـار، ويـداول الأيـام بـين النـاس
وســع ســمعه الأصـوات، بــاختلاف اللغـات، علــى تفــنن .. ووسـع كــل شـيء رحمــة وحكمـة

لا تختلف عليه ولا تشـتبه، بـل يسـمع ضـجيجها بـاختلاف لغاتهـا علـى كثـرة .. الحاجات
لا يشــغله ســمع عــن ســمع، ولا تغلطــه كثــرة المســائل، ولا يتبــرم بإلحــاح ذوي .. حاجاتهــا
سواء عنده من أسر القول ومن جهر بـه، ومـن هـو مسـتخفٍ بالليـل وسـاربٌ .. الحاجات

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



29 

 

، بـــل هـــي عنـــده كلهـــا  .. بالنهـــار لا يشـــغله جهـــر مـــن جهـــر عـــن ســـمعه لصـــوت مـــن أســـر
ما خلْقُكُـمْ {: كصوتٍ واحد، كما أن الخلق جميعهم خلقهم وبعثهم عنده بمنزلة واحدة

أحــــــاط بصــــــره بجميــــــع الســــــمعيات ].. ٢٨:نلقمــــــا[} ولا بعْــــــثُكُمْ إلا كــــــنفسٍ واحــــــدة
والمرئيــات، فيســمع دبيــب النملــة الســوداء فــي الليلــة الظلمــاء علــى الصــخرة الصــماء، 

لــه .. يعلــم خائنــة الأعــين، ومــا تخفــي الصــدور.. ويــرى جنــاح البعوضــة فــي ظلمــة الليــل
الثنـاء الخلق والأمر، وله الملـك والحمـد، ولـه الـدنيا والآخـرة، ولـه النعمـة والفضـل، ولـه 

لا ينــام، ولا ينبغـي لــه أن .. لـه الملــك كلـه، ولــه الحمـد كلــه، وبيـده الخيــر كلـه.. الحسـن
يخفـــض القســـط ويرفعـــه، يرُفـــع إليـــه عمـــل الليـــل قبـــل النهـــار، وعمـــل النهـــار قبـــل .. ينـــام
.. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهـى إليـه بصـره مـن خلقـه.. الليل

ســحاء الليـل والنهــار، أرأيــت مـا أنفــق منــذ خلــق .. لا تغيضـها نفقــة يمينــه مــلأى. سـبحانه
لــو أن أشــجار الأرض كلهــا مــن حــين .. السـماوات والأرض، فإنــه لــم يُـغْــضِ مــا فــي يمينـه

وجــدت إلــى أن تنقضــي الــدنيا أقــلام، والبحــر يمــده مــن بعــده ســبعة بحــار، فكتــب بتلــك 
اد، ولـم تنفـد كلمـات االله، وكيـف تنفـد الأقلام، وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفـد المـد

ولا .. لا يفنـى ولا يبيـد.. أول بـلا ابتـداء، وآخـرٌ بـلا انتهـاء.. وهي لا بداية لهـا ولا نهايـة
حـــي لا .. لا تبلغـــه الأوهـــام، ولا تدركـــه الأفهـــام، ولا يشـــبه الأنـــام.. يكـــون إلا مـــا يريـــد

ميـت بـلا مخالفـة، باعـثٌ بـلا خـالق بـلا حاجـة، رازقٌ بـلا مؤنـه، م.. قيوم لا ينام.. يموت
لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع .. مشقة، وهو على كل شيءٍ قدير، وكل شيءٍ إليـه فقيـر

  .البصير
مــن هــذا المنطلــق كــان كــل مــن تســربل بســربال الكبــر فقــد ســربل نفســه بســربال لا 

  . يناسبه، لأنه العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا
إنـه .. أن الكبـر أكبـر معـوق للعمـل: لـت للنقطـة التاليـة وهـيوفي سـرعة خاطفـة انتق

المحطة الأخيرة في حيـاة الإنسـان التـي يحـط بهـا رحالـه، معتقـدا أنـه وصـل إلـى الكمـال 
في كل شيء، فيها يرضى عن عبادته رغم قصـورها، وعـن نفسـه رغـم سـوئها، وعـن سـائر 

المحطـة يحـس أنـه قـد وفـى  شأنه، ولا يجد بعدها داعيا للاستزادة من الخيـر، وفـي هـذه
–وغيرها الكثير ممـا يعجـز الإنسـان .. بشكر جميع نعم االله عليه من بصر وسمع ونطق
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عن حصرها، ثم هو بالتالي يسـتثقل كـل محنـة تمـر بـه، ولا يجـد لهـا مبـررا، وهـو  -نفسه
  . ابن الأكرمين المفضل على العالمين

لاقتنــاع لــم تظهــر عليــه، كــان صــاحبي ينظــر إلــى ويســتمع لحــديثي، ولكــن أمــارات ا
فحان وقت انصرافي، وقربت محطتي، فألقيت عليه السلام مودعا، وتركتـه يلقـى مصـيره 

  . ويغط في بحور كبره
مـن المسـئول : تركته وأنا حزين لأني لم أظفر بهدايته، وكان يلـح علـي سـؤال واحـد

  عن التوجيه السليم لمثل هؤلاء الشباب الذين لا يعرفون  طريقهم؟
الإعلام، أم وزارات التربية والتعليم، أم المشايخ والدعاة، أم الآباء، أم كـل  هل هو

  .  وهكذا تركته يائسا، لا أطمع أن يصيب من الخير يوما من الأيام!! .. هؤلاء
وفــــي أحــــد الأيــــام، دخلــــت .. لا أدري شــــهورا أم ســــنوات.. مــــرت الأيــــام ســــراعا

الـذي كـان فـي القطـار، وقـد جلـس المسجد لأصلي الجماعـة المفروضـة، فـإذا بصـاحبي 
فــي ســكون يظهــر عليــه بهــاء العبــادة، ويشــرق فــي وجهــه نــور الإيمــان، الأمــر الــذي أثــار 
فضولي لأن أسال عـن سـر هـذا التحـول الجـذري فـي حالـه، فـإذا هـو قـد خـرج يومـا مـع 
رفقــاء الســوء فــي نزهــة شــيطانية بالســيارة، فوقعــت لهــم حادثــة أليمــة مــن جــراء الســرعة 

ة، فقد صاحبي على إثرها رفقائه كلهم، ونجا هو بأعجوبة، فأيقظتـه تلـك الكارثـة الجنوني
  . من سكر الكبر وطيش الغرور

إنـك لا تهـدي مـن أحببـت ولكـن االله {: خرجت من المسجد مرددا قـول االله تعـالى
  ] ٥٦:القصص[} يهدي من يشاء

صــي علــى أن الهدايــة لا تستع: تعلمــت منــه.. لقــد كــان درســا لــي قبــل صــاحبي هــذا
.. أحــد، ولكــن علينــا أن نــدعو ونــذكر، بــلا كلــل أو ملــل، ونــدع النتــائج بعــدها الله تعــالى

فمــــن أعظــــم المصــــائب أن ننصــــب أنفســــنا قضــــاة نحكــــم لهــــذا بإمكــــان هدايتــــه وهــــذا 
باستحالتها، ومن أعظم المصائب أن نخمن ونتكهن بأحوال قلوب هي بين أصبعين مـن 

ء، ومن يضـمن لنفسـه الثبـات علـى الحـق بعـد دعـاء أصابع االله عز وجل يقلبها كيف يشا
يـا مقلـب القلـوب، ثبـت قلبـي : (النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ـ ومـا أكثـر مـا كـان يـردده ـ

  . ، ومن يضمن هداية هذا أو ذاك، أم عدم هدايته]رواه الترمذي) [على دينك
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، مـع قليـل فاالله االله في الدعوة إلـى االله، التـي نحـن فـي أمـس الحاجـة لأن نقـوم بهـا
  .من الصبر والرفق بالناس، حتى يقضي االله أمرا كان مفعولا
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إنهــا تكســـب الوجــه طلاقــة، وتعطـــي للبشــرة نضـــارة، ..  الابتســـامةلا شــيء يمتــع ك

وتخفـــي تجاعيـــد الـــزمن، وتشـــرح الصـــدور، وتنشـــر الحبـــور، وتأخـــذ بـــالعقول، وتـــذيب 
فهي نور يتلألأ وشمس تشرق في الوجه، واعتـراف بـنعم االله .. الجفوة، وتوصل بالصفوة

  . على العبد، وعنوان رغد العيش والرضا بالقسم ومجريات القدر
تســامة مبجلــة فــي كــل الأديــان والشــرائع، ولــدى العقــلاء والحكمــاء، فتبســمك والاب

فــي وجــه أخيــك صــدقة كمــا قــال النبــي العــدنان، وذلــك لأن الابتســامة مفتــاح الأفئــدة، 
ورســـول المـــودة، ولوحـــة الجمـــال، وتريـــاق الجـــروح، وعملـــة رائجـــة تكتســـب بهـــا محبـــة 

 :-رحمـه اللـّه-الإمـام الشـافعي ال الخلق، وترد عنـك كـراه الكـاره وعـداوة الفـظ، كمـا قـ
  .»فكن بين المنقبض والمنبسط ،الانقباض على الناس مكسبة لعداوتهم«

  :ويقول الشاعر
  طلق المحيّا وسيم... لقى الورى منه وجهٌ 
  به يسرّ الغريم... وثغره في ابتسام 

ـــــذكر  ـــــزول الشـــــحناء، وتتبخـــــر لهجـــــة العتـــــاب، وت فبالابتســـــامة تلتقـــــي الأرواح، وت
  :ائل، وتختفي المعائب، ولذلك قال الشاعرالشم

  فما أَحلى البشاشَـةَ في البخيلِ ... إذا كانً الكريمُ عَبوسَ وجهٍ 
وما أروع الابتسامة لـو خرجـت مـن قلـب نقـي صـاف، لـذلك كانـت ابتسـامة الطفـل 

  .    من أصدق الابتسامات
روح، ومنـارة والابتسامة لا تكلف صاحبها جهدا ولا مالا، بل هي نوع من سـخاء الـ

وجـه  ،البر شيء هـين« :يقول-رضي االله عنهما-كان ابن عمر التواضع، وبذل المهج، و 
، هذا فضلا عن مكاسبها العظيمة وفوائدها الجليلة، فهي بحـق السـحر »طلق وكلام لين

  .الحلال الذي يستحوذ على الغريم قبل الحبيب
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الصــحة النفســية الجيــدة، والابتســامة عنــوان التفــاؤل، وشــعار الأمــل، ودليــل علــى 
وليس شيء من السعادة أجمل من راحة البال واستقرار النفس، فالهم مـن أعـدى أعـداء 
المــرء، وهــو يلــزم الإنســان فيهلكــه، أو يفــتح عليــه أبــواب العلــل المختلفــة، قــال تعــالى 

: -حاكيــا حــال نبــي االله يعقــوب بعــد فقــد يوســف وأخيــه علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام
} نَــاهُ مِــنَ الْحُــزْنِ فَـهُــوَ كَظِــيمٌ قــَالُواْ وَتَــوَل هُمْ وَقــَالَ يــَا أَسَــفَى عَلَــى يوُسُــفَ وَابْـيَضـتْ عَيـْ ى عَــنـْ

تــَاالله تَـفْتَــأُ تــَذْكُرُ يوُسُــفَ حَتــى تَكُــونَ حَرَضــاً أَوْ تَكُــونَ مِــنَ الْهَــالِكِينَ قــَالَ إِنمَــا أَشْــكُو بَـثــي 
مشرفاً علـى ) حَرَضاً ] (٨٦-٨٤:يوسف[ }مُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَ 

  .غمك الهلاك لطول
وكــل النفــوس تستســيغ الابتســامة، وتســتطيب المــرء البشــوش طلــق المحيــا، لــذلك 
تحـــرص الشـــركات الكبـــرى علـــى اختيـــار منـــدوبي مبيعاتهـــا مـــن ذوي البشاشـــة، لتـــرويج 

الـذي لا يحسـن الابتسـامة لا : ويقـول الصـينيون. هـامنتجاتها وحسن تسويقها والتربح من
  .ينبغي له أن يفتح متجراً 

ولا تجــد أحــدا يعُاتــب إنســانا علــى تبســمه، بــل اللــوم مــع العبــوس، والعتــاب قــرين 
ظلمــة النفــوس، أمــا الابتســامة فهــي قمــة الفضــائل، وموضــع المــدح مــن النــاس، بهــا يعلــو 

ي بالابتسامة أنها راية البشر، وبريد الألفـة، ذكر الفرد، ويذكر بالخير في كل محفل، وكف
  .  وسلامة الصدر

أقــل مــا يتلقــى بــه الأخ أخيــه هــو وجــه طلــق، فقــه الابتســامة مــن كياســة المــرء، فن إ
؛ أن يهـــش النـــاس وثغـــر باســـم، وهـــو مـــن المعـــروف والأدب الـــذي ينبغـــي أن يكـــون بـــين

قــال لــي النبــي : قــال -رضــي االله عنــه-عــن أبــي ذر. ويــبش فــي وجهــه كلمــا لاقــاه أو رآه
) أخــاك بوجـه طلــق  لا تحقــرن مـن المعــروف شـيئاً ولــو أن تلقـى(  :صـلى االله عليــه وسـلم

كـــل معـــروف صـــدقة وإن مـــن (  :-رضـــي االله عنـــه-ومـــن روايـــة جـــابر  ]٢٦٢٦مســـلم[
  .]١٤٢٢٩أحمد[ )الحديث...المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق

  
� �
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أحدث الصيحات التـي تتشـدق بهـا منطقتنـا العربيـة، حيـث  »الحكومة الالكترونية«
إلــى دواويــن الحكومــة بهــدف تيســير العمــل  أدخلــت بــرامج الحاســوب وتقنيــة الإنترنــت

 ذلك؟ فهل تحقق.. وسرعة الأداء كما يقول المسئولون 
إلــيكم يــا ســادة تجربــة شخصــية واقعيــة مــن العديــد مــن التجــارب التــي حــدثت معــي 

 المر في أروقة الحكومة الالكترونيةشخصيا ذقت فيها 
إنهـــا تجربـــة بطاقـــة التمـــوين التـــي انبثقـــت فكـــرة تحـــديثها فـــي دمـــاغ أحـــد مســـئولينا 
العباقرة، وضرورة مواكبة التقنية الرقميـة فـي عمليـة لا يفهـم أحـد حتـى الآن المغـزى منهـا  
ن كمــا هــو الحــال فــي غيــاب الغــرض وراء اســتخدام التوقيــت الشــتوي والصــيفي، فمــا إ

تسأل أحد مسـئولينا عـن الهـدف مـن هـذه الإجـراءات العبقريـة إلا خـرج عليـك بحـديث 
فلســـفي أقـــرب للطلاســـم ولا تكـــاد تفهـــم منـــه شـــيء إلا أن الخيـــر قـــادم والرخـــاء علـــى 

  .الأبواب، والأزمات في طريقها للانحسار
قــالوا لنــا بطاقــة التمــوين الذكيــة تواكــب لغــة العصــر فــي ســرعة الأداء ولــم نجــد أي 
ســرعة تــذكر بــل الأمــر ازداد تعقيــدا وويــلا فــي اســتخراج هــذه البطاقــة الغبيــة لا الذكيــة، 
والــبعض قــال إن الغــرض منهــا القضــاء علــى جشــع التجــار الــذين يســرقون حقــوق النــاس 
التموينيــة رغـــم أن الكـــل يعـــرف أن الســـلع التموينيـــة رديئـــة جـــدا جـــدا إلـــى أقصـــى غايـــة، 

ـــر ولا أقـــل، أمـــا الفقـــراء والكـــل يعـــرض عـــن مفرداتهـــا اللهـــم إلا  الســـكر والزيـــت لا أكث
فيأخــذون الأرز علــى مضــض فشــهر يكــون جيــدا وشــهر آخــر يأكلونــه بــدوده أو رائحتــه 
العفنة حسب التساهيل ثم باقي مفردات البطاقة التموينية تـذهب للتجـار يتصـرفون فيهـا 

  .كما يشاءون
ا وراء هــذه البطاقــة إذا كــان الأمــر كــذلك فلمــاذا أجــرى أنــا شخصــي: ولســائل يســأل

  .وأصدع رأس القراء بالحديث عن معاناتي معها
والجـــواب ببســـاطة أنهـــا نصـــيحة أحـــد العقـــلاء مـــن المقـــربين لـــي عنـــدما رأى منـــي 

حافظ عليها لأنها حق لأولادك في المسـتقبل قبـل أن : إعراضا عن استخراجها فقال لي
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أن أي اســم يســقط مــن تكــون حقــك الآن ولا نــدري مــاذا ســتأتي بــه الأحــداث، خاصــة و 
هــذه البطاقــة الشــريفة مــن رابــع بــل وخــامس وســادس المســتحيلات أن يــدرج فيهــا مــرة 

  .أخرى، وكأنه قد فقد نسبه وضاعت هويته وتبخرت جنسيته
تفكــرت فــي هــذا الكــلام فوجدتــه عــين العقــل، خاصــة وأن اســم زوجتــي ســقط مــن 

حيل إدراجها معنـا فـي بطـاقتي بطاقة أسرتها التي فقدوها بالكلية، ووجدت أنه من المست
  .التموينية المصونة

ــــة-عمومــــا توكلــــت علــــى االله، وقــــدمت  كــــل الأوراق   -شــــأني كشــــأن ســــائر الغلاب
الخاصـة باسـتخراج البطاقــة التموينيـة الذكيـة، ومــرت الأشـهر مـرور الكــرام ثـم سـمعنا بــأن 

يع أن بركــان الخيــر الحكــومي قــد انفجــر وخرجــت البطاقــات الذكيــة للوجــود، ولا أســتط
  .أصف لكم يا سادة حجم الزحام والتكدس البشري من أجل استلام البطاقة

تريــث كثيــرا حتــى خــف الضــغط علــى المــوظفين وفــي هــدأة الأيــام ذهبــت لأســتلم 
البطاقة غير .. بحث عنها الموظف بين مئات البطاقات لكن للأسف.. بطاقتي المصونة

  !!.موجودة
دون جــدوى، فأشــار علــي بالــذهاب  تعــب الموظــف كثيــرا فــي تكــرار البحــث لكــن

كنـــت أظـــن أن حظـــي عـــاثر، لكنـــي لمـــا ذهبـــت لإدارة .. لإدارة التمـــوين لتقصـــى الأمـــر 
التمــوين فوجئــت أنــي مــن بــين ألــوف مؤلفـــة عنــدها كــوارث مــع البطاقــة الذكيــة، أســـماء 

  ساقطة وتسجيلات لبيانات خاطئة و و و
ن كيـف يتصـرفون أمـام هـذه العجيب أن الموظفين كانوا في تخـبط شـديد ولا يعرفـو 

المشاكل من النوع الجديد التي لم يمارسوها مـن قبـل، وكـان أسـلم حـل أن أعيـد تقـديم 
  .الأوراق لاستخراج بطاقة جديدة وفعلا فعلت

كــان علــي يــا كــرام أن أذهــب لإدارة التمــوين كــل شــهر لأحصــل علــى إذن صـــرف 
يتوجــب علــيهم إعطــاء  مؤقــت لحــين اســتخراج البطاقــة، وكــأني أحــد المشــبوهين الــذين

  .التمام أمام الضابط كي نظل تحت عينه ومراقبته
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مــرت أشــهر وأشــهر وتعــودت علــى موضــوع إذن الصــرف، وتمرســت فــي اســتخراجه 
بسهولة، لكن عـاودتني همـومي مـرة أخـرى لمـا أخبرونـا أن البطاقـات الذكيـة الخاصـة بنـا 

  .نحن المنكوبين قد تم استخراجها
لأســتلم بطــاقتي لكــن الموظــف للمــرة الثانيــة وبعــد طــول وتوجهــت لإدارة التمــوين 

 -حسـب قولــه  –بحـث أخبرنـي أنهـا غيــر موجـودة أيضـا، لكــن الأمـر هـذه المــرة بسـيط 
فمــا علــي إلا أن أذهــب لمكتــب البريــد وأحصــل مــن هنــاك علــى رقــم بطــاقتي الذكيــة مــن 

  على جهاز الكمبيوتر
مسـئول، فقـررت أن أعـود توجهت للبريد فوجدت جحافل مـدرارة أمـام الموظـف ال

  .باكرا وأكون أول من يدخل المكتب من الجمهور
جهزت نفسي، وصليت الفجر وظللت مستيقظا رغم بـرودة الشـتاء القـارص، وقبـل 

  موعد الهجوم على مكتب البريد حزمت ملابس وخرجت مسرعا
حقيقة كان عملا بطوليا، لكني وجدت أمام الشباك فردين قد سبقوني فتعللت بـأن 

  الأمر هين
  هرولت كي لا يسبقني أحد وأختصر الوقت

  الشبكة ساقطة.. …والمفاجأة أن الموظفة أخبرتنا وبكل بساطة أن 
  آآآآآآآآآآآآآآه

وعلــي أن أجــدد هــذه المغــامرة الصــباحية أيــام وأيــام  .. لا حيلــة ولا مفــر مــن العنــاء 
  كي تنجح المهمة

الجديــد فــي حياتنــا الــذي  هــذا المصــطلح التكنولــوجي الرقمــي» الشــبكة ســاقطة«
يصــدمك بــه موظــف البنــك وفــي مكتــب حجــز تــذاكر الســفر وعنــد اســتخراج أي بيانــات 

  .مهمة في سائر دواوين الحكومة
والمحصــلة أن المعانــاة كمــا هــي إلا أنهــا تغيــرت مــن الصــورة النمطيــة الدفتريــة إلــى 

  .الصورة الالكترونية الرقمية، لا أكثر ولا أقل
ساقطة هل تجدها في أي مـن الشـركات الاسـتثمارية الخاصـة؟ لكن هذه الشبكة ال

طبعــا كــلا وألــف كــلا، علــى الأقــل هنــاك احتياطيــات لمثــل هــذه الكــوارث ســواء بشــبكة 
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بديلـــة أو خطـــوط احتياطيـــة أو غيرهـــا مـــن الإمكانـــات، هـــذا لأن الأمـــر يتعلـــق بالربحيـــة، 
  .والاستثمار، والعالم لا ينتظر أحد

مشهد الميكروباص الخاص الذي يسير في الشوارع،  -نموذجا –ويحضرني الآن 
فلقد كرس سائقه غلام يقف على الباب دوما ينظم خروج ودخول الركاب كي لا يتوقـف  
كثيــرا فــي هــذا الشــأن، فضــلا عــن أن هــذا الغــلام المســكين لا يكــف عــن الصــياح طيلــة 

ولا  » ةمحطـة محطـة محطـ« مسيرة الميكروباص ينادي على الزبائن فـي كلمـات مكـررة 
يهم أن يبح صوته أو حتى يفقد حنجرته بالكلية، المهم هو أنـه لا يـدع أي راكـب يفلـت 
منــه، ورغــم أن البــاص مكتــوب عليــه وبــالخط العــريض وجهتــه، إلا أن أصــول الاســتثمار 
فرضت على الفتـى المسـكين هـذا الصـياح المتكـرر كـي لا يفلـت منـه الأمـي أو النعسـان 

  .غيرهم ممن لا ينتفعون بما كتب على الباصأو صاحب النظر الضعيف أو 
فــالربح لا يــرحم لا صــغير ولا كبيــر، وبــالطبع الراكــب مــن أكبــر !! إلــى هــذه الدرجــة

ـــى وجهتـــه بخفـــة وســـرعة منقطعـــة  ـــة النشـــيطة التـــي تنقلـــه إل المســـتفيدين فـــي هـــذه العملي
ن النظيــر، علــى العكــس تمامــا مــن الأتوبيســات الحكوميــة التــي صــممت أساســا للنــائمي

  .والكسولين ومن يرغبون في الوصول في اليوم التالي
والأمثلة كثيرة وعديدة عن هذا الفارق الهائل بين تبلـد القطـاع الحكـومي حتـى ولـو  

  .كان رقميا، وتوهج القطاع الخاص حتى ولو كان بدائيا
ـــــا لا ننكـــــر أن العـــــالم الرقمـــــي النـــــاجح اختصـــــر كثيـــــر الجهـــــود  وعمومـــــا رغـــــم أنن

تظل جوهر المشكلة ليست في الدفتريـة ولا فـي الرقميـة، بـل فـي مـن والمسافات، لكن 
الــذي يخطــط لا لكــي يهتــف علــى قنــوات  »المســئول«يقبــع وراء هــذه الوســائل، وفــي 

وبـالطبع هيهـات أن » راحة المواطن«التلفزة أننا متقدمون، بل يخطط لغرض واحد وهو 
  تجد مثل هذا الرجل

      فإلى االله المشتكى 
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لمــاذا .. منــذ الصــغر وســؤال كــان دومــا يراودنــي ويحيرنــي ولا أجــد لــه إجابــة شــافية 
والغــرام  تكـرس الرسـالة الإعلاميــة والفنيـة فـي عالمنــا العربـي دورهــا علـى مواضـيع الحــب

 فــي مجتمعــات تضــج بــالكثير مــن الأزمــات بدايــة مــن تــدني مســتويات الثقافــة! فقــط ؟
ـــة والعنوســـة والإدمـــان والفســـاد السياســـي والإداريوالمعيشـــة ومـــرورا   بأزمـــات البطال

 .والتراجع الفكري والتكنولوجي حتى فاتنا قطار النهضة منذ زمن سحيق
ففي خضم هذه الأزمات الحقيقية أصيب الفن بنوع من الفصـام النكـد، فأصـبح لا 

عــد مــا يعبــر عــن مشــاعر وضــمير المجتمــع الــذي يمثلــه، بــل دار فــي فلــك واحــد هــو أب
وانشــغل بــابن الباشــا الــذي أحــب بنــت الخادمــة، والفنانــة . يكــون عــن واقــع النــاس تمامــا

المشهورة التي تربطها علاقة غراميـة بفنـان مغمـور، وسـي السـيد الـذي كـان حقـا أسـطورة 
ـــران،  ـــرابط فـــي نافـــذة الشـــباك مـــن أجـــل مغازلـــة بنـــت الجي فـــي نزواتـــه، وابـــن الجيـــران ال

ست عليها الظـروف فلـم تجـد غيـر أحضـان الكباريهـات السـخية والشريفة العفيفة التي ق
 . من أجل لقمة العيش

هذا كله ضمن قصـة طويلـة مـن الكفـاح والنضـال والوقـوف أمـام المجتمـع وتقاليـده 
الباليــة لكــي يظفــر الحبيــب بحبيبتــه، وفــي خضــم هــذا النضــال المريــر لــو حــدث للبطــل 

ى زجاجـة الخمـر لكـي ينسـى أزماتـه، وربمـا العاشق الولهان كبوة يهرع إلى الحانات أو إل
تلقفته واحدة من بنات الليل يقضي معها أيامه محطما شريدا حتى يندم الأهل ويراجعـوا 

  . أنفسهم وينزلوا على رغبه ابنهم الحبيب المظلوم
كــل هــذا مصــحوبا بفنانــات غايــة فــي الفتنــة، وديكــورات غايــة فــي الروعــة والتــأنق، 

هــة وحمامــات الســباحة الخلابــة والكازينوهــات ومحــلات بيــع فضــلا عــن الســيارات الفار 
ــــب  ــــواب العمــــارة والخــــادم والخادمــــة، والطبي الــــورود، ولا ننســــى طــــاقم الخدمــــة مــــن ب
والمحـــامي الخـــاص بالعائلـــة، والمزرعـــة أو العزبـــة حيـــث منـــاظر الطبيعـــة التـــي يتمتـــع بهـــا 

     . البطل مع البطلة على ظهور الخيول العربية الأصيلة
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ذا الحلم الوردي يعرض علـى شاشـاتنا فـي الوقـت الـذي تمتلـك فيـه إسـرائيل كل ه
صاروخ نووي لكل عاصمة عربية، وتطالعنا نشرات الأخبار يوميـا بمشـاهد سـفك الـدماء 
العربيــة والإســلامية فــي كــل أرجــاء المعمــورة، وتغيــب الإحصــائيات الحقيقــة عــن وضــعية 

ال، ومعـدلات التلـوث، وأزمـة الإسـكان خط الفقر، ودخل الفرد السـنوي، وعمالـة الأطفـ
الذين يتزايـدون بـالآلاف  cوالأمية والعمالة، ومرضى السرطان والفشل الكلوي وفيروس 

  !!ولا يسمع بهم أحد
  !لماذا أخذ الفن على عاتقه مهمة تغييب الرأي العام وتزييفه ؟

المثيـرة لماذا لا تغيـب عـن أي فـيلم زجاجـة الخمـر والمشـاهد السـاخنة والكلمـات 
  !للغرائز ؟

  !لماذا كل النساء في أفلامنا فاتنات والسيارات فارهات والقصور عامرات؟
يسـكن العشـش بـل والقبـور  -لا يستهان به  -كل هذا يعرض لشعوب قطاع منها 

أحيانــا، ولا يجــد حتــى المــاء النظيــف ليشــربه، ولا يحصــل علــى رغيــف العــيش إلا بعـــد 
ه مــن كرامتــه وربمــا ينتهــك عرضــه، ومجمــل دخلــه الوقــوف لســاعات فــي طــابور تحــط فيــ

   .السنوي لا يعادل ما ينفق على كلب أو قطة في الدول الأوروبية
   : لكن هذه المعضلة الفنية في تصوري لها ثلاث تبريرات

فــالأمر ببســاطة يتعلــق أولا بالقــائمين علــى الأعمــال الفنيــة مــن المشــبوهين وســيئي 
ولا يخفـــى علينـــا دور الصـــهيونية العالميـــة والفكـــر  الســـمعة، وكـــل إنـــاء ينضـــح بمـــا فيـــه،

الغربي الإباحي في السيطرة علـى هـذا القطـاع فـي العـالم أجمـع بدايـة مـن هوليـود ونهايـة 
  . بمجتمعاتنا الساذجة

كما أن المعضلة تكمن أيضا في هذا الاستقطاب الحاد الذي نلحظـه فـي الإعـلام 
بـــات مـــن الحـــدة والتشـــنج والتعصـــب  اســـتقطاب. العربـــي وفـــي نقاطـــه الســـاخنة بالـــذات

بحيــث يســتحيل علــي أي كاتــب أن يعبــر عـــن رأي أو موقــف إلا ويجــد مــن يكيلــون لـــه 
الاتهامــات بأنــه ينتمــي لهــذا أو ذاك مــن التصــنيفات الطائفيــة أو السياســية أو العرقيــة أو 

حيانـا الدينية وكل منها عادة ما يكون مشحونا بفيض من العدوانية والكثير من الرذائل وأ
فـــإن كتبـــت مـــدافعا عـــن حـــق الإخـــوان المســـلمين فـــي تشـــكيل حـــزب أو فـــي . الشـــتائم
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وهــــي  -المســــاهمة فــــي العمليــــة السياســــية أو الحكــــم فأنــــت إســــلاموي أو إســــلامجي 
عبـارات نحتــت خصيصـا للتحقيــر والـتهكم علــي كـل مــن ينتمـي لهــذه التيـارات او يــدافع 

إلي آخر مفـردات .. ضارة والشطارة والتقدم ومعاد لقيم الليبرالية والحضارة والن -عنها 
ويتجاهــل خصــومك أنــك تــدافع عــن حقهــم فــي التعبيــر والنشــاط . القــاموس المســتهلكة

  . السياسي وليس بالضرورة عن كل ما يمثلونه
ــا  وإن دافعــت عــن المقاومــة العراقيــة فأنــت صــدامي أو إرهــابي أو تكفيــري مــن بقاي

وبالمثــل لــو . اعــدة المجهــولين وتلاميــذ بــن لادنالنظــام البائــد، أو لعلــك مــن جنــود الق
هاجمت العمليات الإرهابية التي تقتـل الأبريـاء فـي العـراق وكيـف أنهـا لا تمـت للمقاومـة 

وإن دافعـــت عـــن حمـــاس فأنـــت تتنكـــر . بصـــلة، فأنـــت فارســـي أو عميـــل إيرانـــي وشـــيعي
ـــرا ـــاريخ فـــتح النضـــالي وشـــرعية الســـلطة الفلســـطينية، ولاشـــك أنـــك عميـــل لإي وإن . نلت

ــــك جــــزء مــــن مخطــــط تصــــفية القضــــية  دافعــــت عــــن فــــتح فلــــن تعــــدم مــــن يتهمــــك بأن
وإن هاجمـت الأغلبيـة اللبنانيـة فأنـت عميـل لسـورية وأيضـا إيـران، وانتقـدت . الفلسطينية

  حزب االله فأنت صهيوني ومتأمرك ومرهون للقوي الأجنبية
تاتوريــة وإن هاجمــت الفســاد الــذي يــزكم الأنــوف فأنــت قــومجي مــن عشــاق الديك

وإن تحـدثت عــن . والاسـتبداد، أو مـأجور تتقاضـي عمـولات مــن جهـات أجنبيـة مشـبوهة
حقوق الأقليات فأنت تسـتهدف الوحـدة الوطنيـة وتسـعي لبـث الفرقـة وتكـريس المـؤامرة 

أيـا مـا كـان الـرأي الــذي تجهـر بـه فـلا مفـر مــن انـه سيضـعك فـي واحـد أو أكثــر  . الغربيـة
  .ية والتي لا يملك مهاجموك بالضرورة أي دليل عليهامن هذه التصنيفات الخزعبلات

وأخيرا الأمر يتعلـق بالمشـاهد، أو بمعنـى أوضـح العبيـد الـذين يشـاهدون هـذا الفـن 
  :المبتذل

العبيـــد الـــذين رضـــوا بـــأن يتخلـــى الفـــن عـــن قضـــاياهم لأنهـــم أنفســـهم تخلـــوا عنهـــا 
بيــد الــذين يأســوا مــن الع… واســتمرئوا المذلــة وقبلــوا أن يعيشــوا عبيــدا فــي ثــوب أحــرار

التغيير للأفضل وآثروا القهر واستسلموا لنزواتهم يمارسوها مشاهدة فقـط علـى شاشـات 
  .التلفاز لا حقيقة واقعة لأنهم يعرفون جيدا أنهم عبيد، والعبيد يتفرجون فقط
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، ١٩٦٧العبيد الذين ألفوا التصفيق في كل وقـت وحـين، صـفقوا فـي هزيمـة يونيـو 
رات الســلام مــع إســرائيل، وصــفقوا فــي كــل الانتخابــات المــزورة، وصــفقوا فــي كــل مــؤتم

وصــفقوا فــي كــل المجــالس النيابيــة لخطــط التنميــة الوهميــة وصــفقوا يــوم أطلقنــا الأقمــار 
الصــناعية للفضــاء لا لأغــراض البحــث العلمــي أو للاتفــاق علــى أوائــل الشــهور العربيــة، 

     .فلام الإباحيةولكن لعرض المزيد من فضائيات السحر والكليبات والأ
العبيد الذين ينظرون دومـا تحـت أقـدامهم ولا يهمهـم غيـر الفـم والفـرج فـإن أعطـوا 

  .رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون
 :العبيــد الــذين شــغلوا أنفســهم بقضــايا مــن صــنع أعــدائهم فــلا يــؤرقهم غيــر مواضــيع

  .المرأة في الصلاة قيادة المرأة للسيارة، والخلع، ورضاع الموظف من زميلته، وإمامة
  وبقيت في خلف كجلد الأجرب       ذهب الذين يعاش في أكنافه
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: فـي مصــر تربينــا علـى أن الشــهرة والثــروة والنجوميــة مرتبطـة بطــريقين لا ثالــث لهمــا
ســتهوينا توكنــا فــي الصــغر وريعــان الشــباب  .. حتــراف التمثيــلااحتــراف كــرة القــدم، أو 

  .الرياضة أو الفنأهل أحاديث الإعلام عن أو مع النجوم، سواء من 
وتبــين لنــا حجــم الخــداع الــذي كنــا  ،ثــم قرأنــا وســافرنا واكتشــفنا العــالم مــن حولنــا

 ومدى الدجل الذي مارسته جهات مشبوهة لتأطير النجومية في الكرة والفـن ،نعيش فيه
  .فقط

فــي الخــارج شــاهدنا قدســية العلــم ومكانــة العلمــاء، وقرعــت طبــول آذاننــا عبــارات 
..  »المدينــة التكنولوجيــة« »حجــم الصــادرات«، »عجلــة الإنتــاج«، »البحــث العلمــي«

كــرة القـدم، كمــا   إسـتادأدركنـا أن عـالم الغــرب المتقـدم غيـر محصــور فـي هوليــود ولا فـي 
  .صوروه لنا

حيـــث المصـــانع علـــى تنوعهـــا وتميزهـــا، وحيـــث  إنـــه عـــالم أرحـــب مـــن ذلـــك بكثيـــر
تور كالبيدا فهذا مو .. من بلدان العالم أجمع  المنتج البصمة الذي يميز البلد عن غيرها

إيطـــالي، وتلـــك ســـيارة مرســـيدس ألمـــاني، وصـــاروخ إريـــان الفرنســـي، والجـــبن الهولنـــدي 
  .وصفوالكثير والكثير مما يفوق العد وال.. والشكولاته السويسري الفاخرة 

في خارج مصـر رأينـا أبراجـا تجاريـة وصـناعية جبـارة أعلـى مـن بـرج الجزيـرة القـاطن 
ورأينـــا حـــاملات .. فـــي قلـــب قـــاهرة المعـــز، وقـــد كنـــا نعتقـــد أنـــه أعلـــى بـــرج فـــي العـــالم 

النهـر «طائرات وسفن تجارية عملاقة تفوق تلك المراكب الشراعية التي تبحر في النيـل 
وفي نهايتهـا يجلـس المراكبـي ومعـه النـاي يعـزف لهمـا مـوال وعلى متنها حبيبان  »الخالد

..  »أم الـدنيا«بل رأينا شركات صناعية ضخمة تفوق ميزانيتها ميزانية مصـر .. رومانسي 
تلك المقولة التي عشنا متيمين بها ونحلم في أجوائها على إيقاع آلاف الأغاني الوطنيـة 

كــدنا نأكــل مــن ترابهــا قبــل أن نمشــي الحماســية التــي كانــت تحــرك مشــاعرنا لدرجــة أننــا  
  .عليه
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..  »٧٣حــرب أكتــوبر «والملحمــة اليتيمــة فــي حيــاة المصــريين المعاصــرين كانــت 
تلك الملحمـة التـي ظلـوا يضـخموها لنـا حتـى تصـورنا أننـا غزونـا فيهـا الـدنيا، ولـيس بلـداً 
صغيرة كإسرائيل التي ظلت واستمرت وتضـخمت بعـد الحـرب حتـى صـارت فـي مصـاف 

ل المعتبــرة وتــدلع لنــا لســانها فــي الوقــت الــذي مــا زال المصــريون يتغنــون ببطــولات الــدو 
  .الانتصار

تجولنــا وقرأنــا وشــاهدنا فأفقنــا مــن غيبوبــة طالــت لعقــود، لكــن الغريــب أن المســار 
  : العام المصري مازال في غيبوبته، فقبيل كتابة هذه السطور طالعت أخبار من قبيل

   "عواطلية"حملة الدكتوراه .. في مصر 
أمـــام مجلـــس الـــوزراء لعـــرض  وقفـــة احتجاجيـــة ظـــم حملـــة الماجســـتير والـــدكتوراه،ن

وبعـد سـاعتين  ،التـي لـم تنفـذو  بالوظائف الحكومية والإدارية بالدولـةفي التعيين مطالبهم 
ـــه الحكومـــة المصـــرية،  ـــم تقبـــل ب ـــذي ل ـــدان التحريـــر، الأمـــر ال ـــى مي نقلـــوا احتجـــاجهم إل

شرات أفراد الأمن المركزي لتفريق المحتجين بالقنابل المسـيلة فتوجهت قوة أمنية من ع
  .للدموع وإلقاء القبض على المنسقين لحملة الماجستير والدكتوراه

أصــدرت بيانــًا، أعلنــت فيــه عــودة الإعلاميــة ريهــام ســعيد، لتقــديم » النهــار«شــبكة 
 .نيمرة أخرى، وذلك لاستكمال دورها الخيري والإنسا» صبايا الخير«برنامج 

قــد توقـف منـذ شـهر؛ وذلـك بعـد الهجــوم » صـبايا الخيـر«جـدير بالـذكر أن برنـامج 
  .الذي تعرضت له ريهام سعيد؛ بسبب عرضها لصور شخصية لفتاة تعرضت للتحرش

 C  تريكة يحصل على الرخصة محمد أبو
 »كــــاف«المـــنعم شــــطة، المــــدير الفنـــي للاتحــــاد الأفريقــــي لكـــرة القــــدم  قـــام عبــــد

ســــعد، المــــدير الفنــــي للاتحــــاد المصــــري، والكــــابتن فتحــــي نصــــير،  والــــدكتور محمــــود
، والتي نظمتهـا c  المحاضر الدولي، بتوزيع الشهادات على الدارسين في دورة الرخصة
شـارك فــي الــدورة . منطقـة الجيــزة لكـرة القــدم بنـادي الصــيد بمدينـة الســادس مـن أكتــوبر

  .تريكة واجتازها بنجاح النجم المعتزل محمد أبو
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غــيض مــن فــيض، فــيض غيبوبـــة مصــرية عجيبــة، لكــن إحقاقــا للحــق لابـــد أن  هــذا
نعترف أنه حدث تغييـر فـي إطـار هـذه الغيبوبـة، تغيـر بمثابـة انفراجـة نسـبية، حيـث توسـع 

  .مجال النجومية ليشمل برامج الطهي التي يقدمها الشيف المتألق والطباخ المتميز
  :تطالع معهم أخبار من قبيلنجوم جدد يضافوا إلى رصيد النجومية المصرية 

ـــرامج الطهـــ  هأبلـــ«ســـحبت البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام كتـــاب  يمواقـــع التواصـــل وب
 .»نظيرة

 :حيث يقول الخبر. والشيفات يافسة بين القنوات على برامج الطهاشتعال المن
خاصــــة أن لهــــا  ،تثيــــر اهتمــــام الفضــــائيات بصــــورة كبيــــرة ييبــــدو أن بــــرامج الطهــــ"

طلقـت أومـن هنـا فقـد  ،وتـزداد هـذه الشـعبية مـع دخـول شـهر رمضـان ،جماهيرية عريضـة
سـفرة (تحمـل اسـم  يوالتـ يأول قناة متخصصة فـى الطهـ )سى بى سى(مجموعة قنوات 

الشـيف (ويشارك بالتقديم فى القناة عدد كبير من الطهاة والشـيفات مـنهم  )سى بى سى
العمـل بقنـاة  يالقناة بعـد سـنوات عديـدة قضـاها فـ انضم إلى أسرة عمل يوالذ )يشربين
والطريـف أن نجلـه عـلاء يقــدم  ،خاصـة أن لـه جماهيريـة كبيـرة بـين المشـاهدين..  الحيـاة

لعــب مــن علــى قنــاة النهــار ومــن هنــا فــإن الفضــائيات ت )لقمــة هنيــة(برنــامج طهــى بعنــوان 
لبـــرامج الاكثـــر مــع اقتـــراب شـــهر رمضــان لأن ذلـــك مــن ا يالآن علــى ورقـــة بــرامج الطهـــ

وبعد خطوة انتقال الشـيف شـربينى للقنـاة الجديـدة بـدأت الفضـائيات فـى تأكيـد  ،متابعة
وهـــذا هـــو عـــالم  ،مفاجـــآت غيـــر متوقعـــة يتحـــدث أ اقـــداتها مـــع الشـــيفات حتـــى لاتع

  ".يقتصر العمل فيها على البرامج السياسية فقط الفضائيات الملئ بكل جديد ولا
النجوميـة المصـرية لهـا أبوابهـا، وأن البـؤس الحقيقـي أن خلاصة الكلام يا سـادة أن 

تمتهن فـي بلـد كمصـر الكتابـة والتـأليف، فـالعلم فـي مصـر بضـاعة المفـاليس، ويحضـرني 
لو خفت على شيء فاحتفظ به بـين دفتـي كتـاب فـنحن شـعب : (المثل الشهير في مصر

  ).لا يقرأ
وتطـوف .. أو الأدبـي وما أشد ألمك ككاتب أن تأخذ إنتاجك الفكـري أو العلمـي 

بــه علــى مــن يثمنــه فــلا تجــد إلا بعــض المواقــع التــي توافــق بــه بشــرط أن لا يكــون ســبق 
  !!نشره وأن الموقع غير ملتزم بأي مقابل مادي عند النشر
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الكتابة تسـمع لهـا قعقعـة .. يعني من يدور في طاحونة أفضل منك سيدي الكاتب 
ر ميسور، خارج الطابور، لا ترى النـور، بـل مع الكتابة أنت مغمور، غي.. ولا ترى طحنا 
  .من أهل القبور

أمـــا الفقـــر  »الفقـــر والجهـــل«فـــي المجتمعـــات المتخلفـــة لا حـــرص إلا علـــى ثنائيـــة 
فيجعل الشعوب لا تفكر إلا بسد الرمـق، وحياتهـا كلهـا فـي فلـك الـدينار والـدرهم، وأمـا 

كسـرة خبـز تشـبعه وفرشـة الجهل فبه يسـهل قيـادة القطيـع الـذي لا يبصـر لـه حقوقـا غيـر  
  .بسيطة يضع عليها جنبه آخر النهار
  !!!!!!هذه ببساطة قصة أم الدنيا 
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بارع ومثقف متميز في مهنتـه، أخـذ علـى عاتقـه فـي  »طبيب بيطري«الدكتور محمد 

عيادته الخاصة الرفع من شـأن ومكانـة المهنـة، بعـدما سـاءت سـمعتها لدرجـة بالغـة بفعـل 
وسائل الإعلام التـي تتخـذ مـن الطبيـب البيطـري والشـيخ الأزهـري المتفـرنج مـادة خصـبة 

اتنــا المتخلفــة ثقافيــا فضــلا عــن النفــرة المعهــودة فــي مجتمع. ســاخرة لأعمالهــا الكوميديــة
مــن طبيــب الحيوانــات، بوصــفه عمــلا لا ينســجم مــع الوجاهــة الاجتماعيــة، خاصــة بــين 
شباب هذا الجيل الذي يأنف من العمـل المهنـي ويريـد غالبيتـه أن يعمـل مبـرمج كمبيـوتر 
أو مـــدير شـــركة تجاريـــة ويكـــون عنـــده مكتـــب أنيـــق وســـكرتيرة حســـناء كمـــا يشـــاهد فـــي 

  .الأفلام والمسلسلات
شــبابنا بــات يعــيش فــي أحـلام يقظــة ســببها الإعــلام المشــوه الــذي لا : بعبـارة أخــرى

يعــرف العــرق ولا الكــد، والغريــب أن هــذا الشــباب المســكين لا يريــد أن يفيــق مــن هــذا 
الحلــم الجميـــل، إلا أن ســـنن االله الكونيـــة ليســـت علــى وفـــق أهـــواء البشـــر، والمـــرد بعـــد 

ك بالحيــاة العمليــة هائمــا فــي ســباته وخيالــه التخــرج مــن الكليــة يكــون قاســيا لمــن يحتــ
أذكر أنني عندما كنت في أحد زياراتي للمملكة العربيـة السـعودية  . الإعلامي آنف الذكر

كــان ســائق الســيارة التــي تقلنــي فــي المدينــة المنــورة شــاب ســعودي جــامعي وحــدثني أن 
 أنــه اختــار كليــة درجاتــه فــي الثانويــة العامــة كانــت تؤهلــه لــدخول كليــة الطــب البيطــري إلا

  !!»طبيب حمير«أخرى بدافع أن لا يقال عنه 
المهـــم أن عيـــادة الـــدكتور محمـــد كانـــت فائقـــة التنظـــيم، بهـــا كافـــة المستحضـــرات 
والعقاقير الطبية الراقية، يبع منها للجمهور، ولقد خصص ثلاث أيام للكشـف المجـاني، 

كما أنه يسجل بيانات كل أما باقي الأيام فهي بكشف زهيد قيمته ثلاث جنيهات فقط،  
. حالة ترد عليه في أجندة خاصـة، لكـي يتـابع تطورهـا وتواصـلها معـه فـي المراحـل التاليـة

هذا فـي الوقـت الـذي تعـد هـذه البروتوكـولات شـيء غيـر وارد فـي مهنـة الطـب البيطـري، 
  . ولا يألفها أمثاله من الأطباء البيطريين
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الأريـاف كمـا هـو معهـود، بـل فـي وسـط وعيادة الـدكتور محمـد البيطريـة لا تقـع فـي 
مدينة عريقة ومزدحمة، لأنه يتعامل مع المربي الصغير في المدن مـن هـواة مربـي الحمـام 

فضـــلا عــن مربـــي القطـــط وعصـــافير . والــدجاج المنزلـــي وغيرهـــا مــن الحيوانـــات الداجنـــة
  .الزينة والصقور

مهنتــه، كمــا أنــه  كــان الــدكتور محمــد أنيقــا فــي مظهــره، بليغــا فــي منطقــه، بارعــا فــي
  .باحثا مجدا يكتب في مجلة الدواجن العالمية وله فيها منشورات راقية

لكـن وللأسـف بعــد كـل هــذا الجهـد التنظيمـي والرســالة الراقيـة والنبيلــة التـي حملهــا 
رغــم كــل هــذا يــا ســادة كتــب الــدكتور محمــد علــى لافتــة .. الــدكتور محمــد علــى عاتقــه 

هــذه اللافتــة التــي جعلتــه أكبــر مــادة للســخرية !!! .. »دكتــور كتكــوت«عيادتــه البيطريــة 
وأســاء لزملائــه البيطــريين أكثــر ممــا أحســن، حيــث نشــر بــين . والتنــدر بــين أبنــاء مدينتــه

أوســـاط الـــدهماء عبـــارة ظلـــت لصـــيقة بهـــم فـــي محـــيط مجـــتمعهم، وزادت طيـــنهم بلـــه، 
  . »تصدقتليتها ما زنت ولا «: ومشكلتهم الاجتماعية تعقيدا، وكما يقول المثل

ـــال ـــرة فـــي ماضـــينا وحاضـــرنا، فعلـــى ســـبيل المث ـــدكتور محمـــد كثي يصـــف : أمثـــال ال
كـان « :بقولـه سـيف الدولـة »ظهـر الإسـلام« فـي كتابـه -رحمـه االله–أحمـد أمـين  الأستاذ

فيهــب المــال الكثيــر للمتنبــي لأنــه يمدحــه، ويبخــل علــى ابــن  !!ينهــب كثيــراً ويهــب كثيــراً 
وهــذا قاضــيه يجمــع لــه مــال الرعيــة ظلمــاً وعــدواناً، .. عمـه أبــي فــراس بفدائــه مــن الأســر 

.. والمتنبـي يمدحـه حتــى تظـن سـيف الدولــة ملكـاً كريمـاً، وعــادلاً رحيمـاً، عكـس تاريخــه 
.. يلسـوف، ويمـنح المتنبـي الآلاف يُجري علـى الفـارابي أربعـة دارهـم فـي كـل يـوم لأنـه ف
! من هلـك، فلسـيف الدولـة مـا ملـك: قد سهل له قاضيه مظلمة، حتى قال القاضي يوماً 

  .»فهو وهاب نهاب، يصادر الناس في أموالهم ليمنحها لمن يصوغون له قلائد المدح
إن التناقض فـي حيـاة البشـر صـفة جنونيـة مسـتفزة، تـنم عـن عقـل مضـطرب، وفكـر 

  . ولذلك مجه العقلاء واستهجنه الشرع وقبح أمره. ك أهوجمهتز، وسلو 
قُضُــوا وَلاَ  عَاهَـدْتُمْ  إِذَا اللــهِ  بِعَهْـدِ  وَأَوْفــُوا{: قـال تعـالى  وَقــَدْ  تَـوكِْيـدِهَا بَـعْــدَ  الأْيَْمَـانَ  تَـنـْ

ونــُواْ كَــالتِي نَـقَضَــتْ غَزْلَهَــا مِــن وَلاَ تَكُ  تَـفْعَلــُونَ  مَــا يَـعْلَــمُ  اللــهَ  إِن  كَفِــيلاً  عَلَــيْكُمْ  اللــهَ  جَعَلْــتُمُ 
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ــنَكُمْ أَن تَكُــونَ أُمــةٌ هِــيَ أَرْبـَـى مِــنْ أُمــةٍ إِنمَـــا ةٍ أَنكَاثــاً تَـتخِــذُونَ أَيْمَــانَكُمْ دَخَــلاً بَـيـْ بَـعْــدِ قُـــو 
لُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَليَبُـَيـنَن لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْ    ]٩٢-٩١:النحل[}تَلِفُونَ يَـبـْ

إذا عاهـــدتم ولا (مـــن البيـــع والأيمـــان وغيرهـــا ) وأوفـــوا بعهـــد االله(: قـــال المفســـرون
حيـــث  ،بالوفــاء) وقــد جعلــتم االله علــيكم كفــيلا(توثيقهــا ) تنقضــوا الأيمــان بعــد توكيــدها

أفســـدت ) ولا تكونـــوا كـــالتي نقضـــت(تهديـــد لهـــم ) إن االله يعلـــم مـــا تفعلـــون(حلفـــتم بـــه 
حال جمع نكـث وهـو مـا ينكـث ) أنكاثا(إحكام له وبرم ) من بعد قوة(ما غزلته ) غزلها(

ـــم تنقضـــه  ،أي يحـــل إحكامـــه وهـــي امـــرأة حمقـــاء مـــن مكـــة كانـــت تغـــزل طـــول يومهـــا ث
) أيمـانكم دخـلا(لا تكونـوا مثلهـا فـي اتخـاذكم  :أي ،حـال مـن ضـمير تكونـوا) تتخذون(

) أن(بــأن تنقضــوها ) بيــنكم(فســادا وخديعــة  :أي ،هــو مــا يــدخل فــي الشــيء ولــيس منــه
وكــانوا يحــالفون الحلفــاء فــإذا ) مــن أمــة(أكثــر ) هــي أربــى(جماعــة ) تكــون أمــة(لأن  :أي

) االله بـه(كم يختبـر ) إنمـا يبلـوكم(ولئـك وحـالفوهم أوجدوا أكثر منهم وأعـز نقضـوا حلـف 
أو بكـون امـة أربـى لينظـر  ،أي بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكم والعاصـي

فــي الــدنيا مــن أمــر العهــد ) وليبيــنن لكــم يــوم القيامــة مــا كنــتم فيــه تختلفــون(أتفــون أم لا 
  ]تفسير الجلالين[ وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي

 فكــذلك، الــنقض عــن كفــت عملــت حــين ولا، لعمــلا عــن تكــل  لــم أنهــا: والمعنــى
ــــتم ــــتم لا العهــــد نقضــــتم إذا أن ــــتم هــــدتماع حــــين ولا، العهــــد عــــن كفي ــــه وفي تفســــير [ ب

. والتعجـب والترذيـل بـالتحقير تشـي التشـبيه جزيئات من جزئية وكل] ١/٣٢٥١:اللباب
 كـريم إنسـان يرضـى ومـا. المقصـود وهـو. القلـوب فـي وتقبحـه النفـوس فـي الأمـر وتشـوه
 تقضــي التــي العقــل، الملتاثــة الإرادة الضــعيفة المــرأة هــذه كمثــل مثلــه يكــون أن لنفســه
 فســاد إلــى الرجــوع الشّــبه ووجــه] ٤/٤٨٦:فــي ظــلال القــرآن[!فيــه غنــاء لا فيمــا حياتهــا
 أمــره بــآخر أفســد عهــده نقــض مــن] ١٤/٢٤٦التحريــر والتنــوير[ بصــلاح التلــبّس بعــد
 قـوة بعـد مـن غزلهـا نقضـت كمن وكان غرسه، ما بيده وقلع أسّسه، ما بفعله وهدم أوّله،
  ]٢/٣١٦:لطائف الإشارات[ أنكاثا
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كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، إذا : وعــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنــه
، ودعــوة المظلــوم، الكَــوْرِ  بعــد الحَــوْرِ ســافر، يتعــوذ مــن وعثــاء الســفر، وكآبــة المنقلــب، 

  ]١٣٤٣:مسلم.[والمالوسوء المنظر في الأهل 
 فســـاد مــن وقيــل أو الكمــال، الزيــادة بعــد النقصــان مــن :أي »الكَــوْرِ  بعــد الحَــوْرِ «
 تكــوير مــن الكــور وأصــل ،لفهــا بعــد العمامــة نقــض الحــور وأصــل ،صــلاحها بعــد الأمــور
  ]بزيادة ٩/٢٨١تحفة الأحوذي[ وجمعها لفها وهو العامة

 أوس بـن شـداد يـا: ولذلك روى عنه صلى االله عليه وسلم أنه قـال لشـداد بـن أوس
 أسـألك إنـي اللهـم«: الكلمـات هـؤلاء فـاكنز والفضـة الـذهب اكتنـزوا قـد الناس رأيت إذا

 ،مغفرتــك وعــزائم ،رحمتــك موجبــات وأســألك ،الرشــد علــى والعزيمــة ،الأمــر فــي الثبــات
 وأسـألك ،صـادقا ولسـانا ،سـليما قلبـا وأسـألك ،عبادتـك وحسـن ،نعمتـك شـكر وأسألك

 عــلام أنــت إنــك ،تعلــم لمــا وأســتغفرك ،تعلــم مــا شــر مــن بــك وأعــوذ ،تعلــم مــا خيــر مــن
  ]٣٢٢٨:السلسة الصحيحة[ »الغيوب
ـــوالي ،الأمـــر إمضـــاء علـــى القلـــب عقـــد أي: »الأمـــر فـــي الثبـــات أســـألك« : قـــال ال

 فـي الثبـات سـؤال: الشـوكاني قـالو  .الثبات الـتمكن فـي الموضـع الـذي شـأنه الاسـتزلال
 فـــي الوقـــوع عـــن عصـــم أمـــوره فـــي االله ثبتـــه مـــن لأن النبويـــة؛ الكلـــم جوامـــع مـــن الأمـــر

  .االله يرضاه ما خلاف أمر منه يصدر ولم الموبقات
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عشــت الحيــاة الجامعيــة بكافــة تفاصــيلها، وكانــت أكبــر كذبــة عشــتها فــي حيــاتي، 
، طبيـب خــالي )شـهادة البكـالوريوس(دخلتهـا جـاهلا وخرجـت منهـا جـاهلا برخصـة فلقـد 

الوفاض، لا يلم بأبسط قواعد الطب العملية، فالجامعـات المصـرية عنـدنا يـا سـادة فـيلم  
فــيلم يشــدك بأحداثــه حتــى تتصــور أنــك بطلــه، ثــم علــى صــخرة الواقــع العملــي .. كبيــر 

  .ع شيئا آخرتستفيق لتجد نفسك أن ما درسته شيء والواق
كتـــب .. فقـــي الجامعـــة تغـــرق فـــي بحـــار الدراســـات الأكاديميـــة والمنـــاهج النظريـــة 

ومراجع ومحاضرات وسكاشن، والدراسة في أغلب الكليـات العمليـة باللغـة الإنجليزيـة، 
ثم تتخرج بلا فرحة لأن مكـان الشـهادة الطبيعـي علـى جـدران غرفتـك لا أكثـر ولا أقـل، 

وجـــدت وظيفـــة أو عمـــل، تكـــون أول كلمـــة تســـمعها مـــن فـــإذا كنـــت مـــن المحظـــوظين و 
أنـس تمامـا مـا تعلمتـه فـي الجامعـة، والتـزم بمـا يقـال لـك : "مديرك أو رئيسـك فـي العمـل

  ".من تعليمات وتوجيهات
ـــد أن أغـــوص فـــي دهـــاليز  ربمـــا كـــل هـــذا معروفـــا لكـــل جـــامعي مصـــري، لكنـــي أري

  .وعجائبالجامعات المصرية وما يحدث في كواليسها من غرائب 
إن الجامعــة المصــرية يقــوم علــى أمرهــا أســاتذة مــن المفتــرض أنهــم علمــاء يحملــون 

كهنــة   -فــي أغلــب أحــوالهم إلا مــن رحــم ربــي-لكــنهم .. أمانــة العلــم ويتســمون بهيبتــه 
للعلــــم وســــدنة للجامعــــة، كمــــا كــــان لفرعــــون وســــائر الجبــــابرة كهنــــة يطوعــــون لــــه الــــدين 

  .بل ثروات ومكانة اجتماعية فريدةويخدرون له الشعب ويجنون في المقا
تتوارد عليك خـواطر العلـم والعلمـاء » أستاذ جامعي«فأنت بمجرد أن تسمع عبارة 

لكن كل هـذا يتلاشـى مـع أول طروقـك لأبـواب الجامعـات .. ودماثة الخلق ورفعة القدر 
تكتشــف أنــك وقعــت وســط عصــابة هــي جــزء مــن إفشــال منظومــة التعلــيم فــي . المصــرية

  . وسةمصر المحر 
تجـــد غالبـــا فـــي الأســـتاذ الجـــامعي الفظاظـــة والتكبـــر وتصـــلب الـــرأي وتفـــرد القـــرار 
.. وسلطة مطلقة قادرة حتى على تحديد سعر المذكرة أو الكتاب الذي يطبعـه لتلاميـذه 
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أســعار فلكيــة لا اعتــراض لأحــد عليهــا، وكــأن الطالــب المســكين وقــع بــين أنيــاب وحــش  
فــي نهايــة الكتــاب الأســتاذ المبجــل .. ذات يــدها  كاســر لا يــرحم فقــر الأســرة ولا ضــيق

ورقة عليها بيانات اسم الطالب ورقم الصف، وعند شـرائك الكتـاب تمـلأ هـذه البيانـات 
وتفصل الورقة وتعطيها لمندوب الدكتور، والطالب الـذي لـم يقـدم الورقـة هـو بـالطبع لـم 

  .يشتر الكتاب، وهو حتما من الراسبين في هذه المادة
ب فحــــدث ولا حــــرج عــــن رداءة الــــورق وســــوء الطباعــــة وقلــــة البضــــاعة أمــــا الكتــــا

.. المعرفية، حتى أن هذا الكتاب لو عرض على أي ناشـر تجـاري لألقـى بـه فـي الشـارع 
كلمـا ازداد سـيادة الكـاهن   -كمـا فـي الكليـات الأدبيـة–وبالطبع كلما زاد عدد الطلاب 

قوق المشهورة بكثافة طلابية عاليـة المبجل ثراء وغنى، حتى أن كلية مثل التجارة أو الح
يسمونها أبـو ظبـي، لأن دخـل الأسـتاذ فيهـا أحسـن مـن دخـل  -أربعة آلاف في الدفعة–

  .أستاذ يعمل بأبوظبي أو الخليج عموما
ــــدليل أن الجامعــــات المصــــرية  ــــة العلميــــة للأســــاتذة ففــــي الحضــــيض ب أمــــا المكان

ميـة، وتمتـد المأسـاة لتصـل شحيحة في تقـديم بحـوث أو دراسـات ذات قيمـة علميـة عال
إلى طلبـة الدراسـات العليـا مـن ماجسـتير ودكتـوراه، فحـدثني أحـدهم أن رسـالة الـدكتوراه  
كلفته من قوته وقـوت أولاه أكثـر مـن ثلاثـين ألـف جنيهـا هـدايا وعطايـا وموائـد ونفحـات 

من للدكتور المشرف وللجنة المناقشة، هذا بالنسبة للرجال فما بالك لو الرسالة مقدمة 
المهــم أن المــادة .. طالبــة ربمــا أمتــد الأمــر للتحــرش الجنســي ولــيس كــل مــا يعلــم يقــال

نتفا من هنا، ومعلومة مـن هنـاك، وببركـة العـم جوجـل الباحـث .. العلمية آخر الأولويات 
الشهير تكتب عشرات الرسال الجامعيـة يوميـا مصـيرها أرفـف مكتبـة الجامعـة، وكـل هـذا 

وجني الأربـاح مـن مرتبـات فلكيـة وتـأمين ) د(ولكن لسحر الـ المرار ليس من أجل العلم 
  .صحي مميز ومؤتمرات ومنتزهات ومصايف

وما يبعث على الدهشة أن الدولة لو وقعت في أي أزمة تسـمع فـي الأخبـار أنـه تـم 
الاستعانة بخبراء أجانب لحلهـا، وإذا مـرض أحـد الكبـراء أجـرى الفحوصـات والعمليـات 

ـــا أو أمريكـــا  ـــن الكـــوادر الجامعيـــة المتربعـــة علـــى عـــرش : تتســـاءل حينهـــا.. فـــي أوروب أي
  !!. وأين الأساتذة العباقرة المنتفخين تيها وكبرا في قاعات المحاضرات؟!! الجامعات؟
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ــا مــن الزمــان لــم نحصــد منهــا إلا  حتــى جــائزة نوبــل العريقــة التــي تجــاوز عمرهــا قرن
م وهــو لــيس أســتاذا ١٩٨٨للراحــل نجيــب محفــوظ  -طبعــا فــي الأدب-جــائزة واحــدة 

جامعيا، وفي مجال أدبي لا يحتاج لإرهاق المعـادلات ولا ميزانيـة المختبـرات ولا إنجـاز 
  .  ابتكارات تفيد البشرية

لمــاذا كــل هــذه الامتيــازات للأســتاذ الجــامعي وهــذه : والســؤال الــذي يطــرح نفســه
مصــرية قــلاع الميزانيــات الضــخمة المرصــودة للأبنيــة الجامعيــة حتــى باتــت الجامعــات ال

  .ضخمة خلت من المضمون العلمي
ـــدول الرجعيـــة لابـــد أن يكـــون لهـــا بالأســـاس  ـــا ســـادة فـــي أن ال والإجابـــة تـــتلخص ي

  .كيان شكلي أكثر منه جوهري.. » كيان الدولة«
لابـد أن تكـون للدولـة وزارات كالثقافـة والبحـث العلمـي والتعلـيم العـالي والتخطـيط 

ضــة رغــم أنهــا لا دور لهــا يــذكر، ورغــم أن الشــعب فــي والتنميــة المحليــة والشــباب والريا
  .أمس الحاجة لكسرة خبز قبل الثقافة والرياضة والتنمية المحلية

لابــد أن يكــون للدولــة أقســام شــرطة ومحــاكم رغــم أن القســم لا يــأتي بحــق أحــد، 
  .والقضايا مكدسة في المحاكم لعشرات السنين

امعات رغم أن ربـع السـكان يعـانون مـن لابد من وزارة للتربية والتعليم ومدارس وج 
الأميــة، والمتعلمــون كفــروا بــالعلم فــي ســوق البطالــة، وحظهــم مــن معانــاة التعلــيم شــهادة 

  .لزوم الوضع الأدبي لا أكثر ولا أقل
هــذا التخريــب المتعمــد فــي الــدول الرجعيــة يلزمــه إعطــاء مميــزات خاصــة وســلطات 

ات، لأنهـــم يخـــدمون منظومـــة الفســـاد، مطلقـــة للســـدنة القـــائمين علـــى أمـــور هـــذه الكيانـــ
  .ويمدونها بما يجدد بقائها وحياتها من قطيع شعبي يسوده الفقر والجهل

فــي الــدول الرجعيــة لا تتعجــب مــن أن موظــف بســيط فــي الخارجيــة يتقاضــى راتــب 
وكيل وزارة في التموين، أو ضابط مخابرات له صلاحيات تفوق صـلاحيات محـافظ، أو 

  .المحكمة الدستورية العليا لمجرد أنها صديقة زوجة الرئيس سيدة محامية تعين في
ولا غرابة إذا أن نجد أغلب أساتذة الجامعات واجهة سيئة للعلم والعلماء، وسـدنة 

  .يسبحون بحمد النظام ويجنون النذور من البسطاء بزعم العلم والتعليم
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تلـك .. أمـوات لكننـا فـي واقـع الأمـر نعـيش !! .. لا غرابة أننا رغـم كـل هـذا نعـيش
  .هي المعادلة المأساوية، التي يراد لنا أن نستهلك العمر في فهمها
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-المصــطفى  شــهر ربيــع الأول مناســبة مولــد الحبيــب مــنكــل عــام   فــيتهــل علينــا 

، حيث تعطل المصالح الحكوميـة فـي يـوم أجـازة رسـمية، وينتشـر -صلى االله عليه وسلم
فــي كــل الأمــاكن، ويقبــل النــاس علــي شــرائها وتناولهــا بشــغف  »حلــوى مولــد النبــي«باعــة 

ربيـــع الأول بالتوســـعة علـــى الأهـــل وطـــبخ  ١٢منقطـــع النظيـــر، والكثيـــرون يخصـــون يـــوم 
علــى المشــاركة فــي  اللحــم ومــا لــذ وطــاب مــن المــأكولات، والمتــدينون مــنهم يحرصــون

الأمســيات الدينيــة التــي تقــام فــي هــذا اليــوم حيــث تتلــى فــي المســاجد آيــات مــن الــذكر 
الحكــيم وتنشــد التواشــيح ويتبــارى البلغــاء فــي إلقــاء فصــيح الكلمــات حــول حيــاة النبــي 

  .العدنان
ذكرياتي في الطفولة كانت لا تخرج عن هـذا الإطـار العـام لتلـك المناسـبة، أمـا فـي 

الابتدائية فكانت الاستعدادات لهذه المناسبة تنطلق قبلها بأيام عديدة لتجهيـز مدرستي 
يـــوم احتفـــالي يتشـــارك فيـــه التلاميـــذ بـــين مجموعـــات الأناشـــيد، وإلقـــاء الخطـــب المعـــدة 
ســلفا، وبعــض التمثيليــات وتعليــق الزينــات، وغيرهــا مــن الأنشــطة الاحتفاليــة، وأذكــر أن 

تلاوة الآيــات الشــهيرة مــن ســورة الأحــزاب فــي كــان يخصــني بــ  -لعذوبــة صــوتي-معلمــي 
وَدَاعِيـًا ) ٤٥(يـَا أَيـهَـا النبـِي إِنـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشـرًا وَنـَذِيرًا {: بداية الحفل المدرسي

) ٤٧(هِ فَضْـلاً كَبِيـرًا وَبَشـرِ الْمُـؤْمِنِينَ بـِأَن لَهُـمْ مِـنَ اللـ) ٤٦(إِلَى اللـهِ بإِِذْنـِهِ وَسِـرَاجًا مُنِيـرًا 
، ثـم })٤٨(وَلاَ تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدعَْ أَذَاهُمْ وَتَـوكَلْ عَلَى اللـهِ وكََفَـى باِللـهِ وكَـِيلاً 

صــلى االله عليــه -يقــوم كبيــر معلمــي اللغــة العربيــة بإلقــاء خطبــة بليغــة عــن حيــاة الرســول 
نتملمــل منهــا نحــن الصــغار، ولا نفهــم مــن مفرداتهــا  وكانــت خطبــة طويلــة، وكنــا -وســلم

الكثيــر، فلقــد كانــت بمثابــة اســتعراض للفصــاحة والبلاغــة أمــام هيئــة التــدريس وضــيوف 
ـــذكريات التخمـــة والحلـــوى  ـــوم ب ـــة، وينتهـــي هـــذا الي ـــادات الإدارة التعليمي الحفـــل مـــن قي

  .   والراحة من معاناة الاستذكار إلى أجواء الاحتفال والسمر
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وطالعنـا السـنن، وقفنـا  -صلى االله عليه وسـلم-ا كبرنا وعقلنا وقرأنا سيرة النبي فلم
علـى روائـع ومواقـف خالــدة فـي حيـاة ســيد البشـر، وتعرفنـا علــى رسـول االله النبـي والقائــد 

فــي منظومــة ... والمحــارب والــزوج والأب والصــديق والمعلــم والناصــح والعابــد والبليــغ 
  . بين عظماء الإنسانيةبشرية رائعة لا تجد لها مثيلا

وبالتالي أحسسننا بمدى الاستهتار الذي يخيم على الأجواء التعليمية والتربوية فـي 
حياتنا، واستشعرنا مرارة الفقد لهذه المثل والنماذج الرائعـة التـي نحـن فـي أمـس الحاجـة 

كانــت إليهــا، بــل تبــين لنــا أن الاهتمــام بالقشــور الاحتفاليــة وإهمــال المضــامين الســلوكية  
وهــذا جــر علينــا ويــلات وكــوارث مــن قبيــل تنظــيم احتفــالات . خدعــة أو فــخ وقعنــا فيــه

بدعية أبعد ما تكون عن نهج الدين، وبالغنا خلالها في المأكل والمشرب والمديح، بـل 
تجاوزت بعض المدائح النبوية حد الاعتـدال إلـى الشـرك، فألصـق الـبعض صـفات ربوبيـة 

  .ن علوا كبيراللنبي، تعالى االله عما يقولو 
كنــا نخــرج مــن مناســبة المولــد النبــوي خــالي الوفــاض مــن نــور النبــوة، وكــان حظنــا 
اللهو والفرح بـذكرى مـيلاد رجـل لا نعـرف عنـه إلا النـذر اليسـير، وانقلبـت المناسـبة مـن 
محطــة تربويــة نتعــرف خلالهــا علــى شخصــية الرســول وقيمــه وتعاليمــه المباركــة إلــى ســاحة 

  .للملذات والتجاوزات
صـلى -أنـا لا أمهـد بهـذه الأسـطر إلـى تغييـر نمـط الاحتفـال بمناسـبة مولـد الرسـول 

فجمهـور العلمــاء يقولـون ببدعيتـه هـذه الاحتفــالات، وعلـى مـر التــاريخ  -االله عليـه وسـلم
الإســلامي الأغــر لــم نجــد أحــدا مــن الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن الثقــات احتفــل 

، وإنمــا انتشــرت هــذه البــدع مــع انتشــار الجهــل، -مصــلى االله عليــه وســل-بمولــد النبــي 
الشيعية علـى أنحـاء مـن العـالم العربـي، فرسـخوا هـذه ) الفاطمية(وسيطرة الدولة العبيدية 

  .المظاهر الاحتفالية تملقا للشعوب السنية، ودعوى شكلية منهم لمحبة النبي وآل بيته
ـــد النبـــوي لابـــد وأن تتجـــاوز ـــه أن ذكـــرى المول حـــدود الشـــكليات  لكـــن أعـــود وأنب

والملــذات، وأن تكــون مناســبة دعويــة راقيــة تقتــرب فيهــا الأجيــال أكثــر مــن هــدي رســول 
، فلابـد أن نـنجح إعلاميـا وسـلوكيا فـي التعريـف برسـول االله -صلى االله عليـه وسـلم-االله 
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علــى المسـتوى المحلــي والعـالمي، وأن يكــون حـظ البشــر فــي  -صـلى االله عليــه وسـلم-
  .هذه المناسبة زيادة معرفة بالسنة المحمدية وصاحبها

إن أمامنا العديد من القضايا الهامة التـي تمـس واقـع علاقتنـا بـالنبي العـدنان وهديـه 
معرفـة المبارك للأنام، فبداية لابد أن نكون علـى قناعـة تامـة بـأن محبـة النبـي تنبثـق مـن ال

الجيدة بشخصه وهديه، وامتثالها في حياتنـا واقعـا عمليـا، وإلا تحولـت إلـى محبـة فارغـة 
مــن مضــمونها، وصــار حظنــا منهــا المظهــر ولــيس الجــوهر، ومــن هــذا المنطلــق لابــد أن 
تكــون ذكــرى المولــد النبــوي فرصــة ســانحة لتســليط الأضــواء أكثــر علــى الســيرة النبويــة 

فرصـــة لزيـــادة المعرفـــة بـــين الأجيـــال والتـــي تفـــرز زيـــادة  والســـنن المصـــطفوية، وأن تكـــون
  .المحبة الباعثة على الامتثال العملي لهدي النبي في كل أمر

وهذا الجهد المعرفي يقع بلا شك على عاتق وسائل الإعلام والدعاة لمحو الأميـة 
قضـية الدينية عن السـيرة النبويـة والسـنن القوليـة والفعليـة، فـلا ينكـر منصـف أن إهمـال ال

الإعلامية والمعرفية أفرز أجيالا تعاني من أمية دينية مزمنة لا يعرف فيهـا شـبابنا إلا النـذر 
اليسير عن روعة هذا الدين، بل نشأت أجيالا لا تعرف الفرق بـين مسـند أحمـد ومعجـم 
الطبرانــي وســنن الترمــذي، فكيــف بــاالله علــيكم ستســتقي العلــم النــافع مــن هــذه الكنــوز 

  .ديثيةوالموسوعات الح
ـــة فـــي حـــل القضـــايا المعاصـــرة،  ومـــن القضـــايا الملحـــة أيضـــا توظيـــف الســـنة النبوي

تركـــت فــيكم شــيئين لــن تضـــلوا  « -صــلى االله عليــه وســلم-انطلاقــا مــن حــديث النبـــي 
ــــــاب االله وســــــنتي :بعــــــدهما ــــــي الحــــــوض ،كت ــــــى يــــــردا عل صــــــحيح [ »ولــــــن يتفرقــــــا حت
، وهذا فقـه دقيـق فـي غايـة الأهميـة، والمسـئولية تقـع فيـه علـى علمائنـا ]٢٩٣٧:الجامع

الأجـلاء مـن أهـل الخيـر والصـلاح والنباهـة، وإن كـان علمـاء السـلف مـا قصـروا فـي هـذا 
الجانـــب خدمـــة لأهـــل عصـــرهم، واســـتنبطوا الحلـــول للمســـائل المســـتجدة فـــي زمـــانهم، 

سعا في هذا الجانب المعاصر الهام، فمعين السـنة متـدفق فأولى بعلمائنا أن لا يدخروا و 
لا ينضب، وعندنا من القضايا المعاصرة ما تحتاج لهدي النبـي وسـيرته، خاصـة وأننـا فـي 
عصــر لا نعــيش فيــه بمفردنــا، وتشــابكت أحداثــة، وتعقــدت ظروفــه، وهنــاك مــن التيــارات 

ـــة المعاديـــة التـــي لا تريـــد أن تقـــوم لنـــا قائمـــة، فالا عتبـــار بفقـــه الأولويـــات صـــار الخارجي
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ضروريا، ومن الكياسة أن نحدد ما هو مهم وما هو أهم، وسنة التدرج لابـد أن لا تغيـب 
  .عن اعتباراتنا وتقديرنا للمواقف

أما الطنطنة حول التنازلات وهدم ثوابت الـدين، وغيرهـا مـن الشـعارات الحماسـية، 
أن لكــل عصــر ظروفــه فهــذا محــض تحجــر لــن يخــدم قضــايانا فــي شــيء، فمــا مــن شــك 

يتخفـى وأصـحابه  -صـلى االله عليـه وسـلم-وها هـو رسـول االله .. ولكل مرحلة أحكامها 
فـــي دار الأرقـــم إبـــان مولـــد الـــدعوة الإســـلامية بمكـــة، وسياســـته فـــي عهـــد الاستضـــعاف 

أراد أن يصــالح عُيينَـــة بـــن المكــي غيـــر عهــد التمكـــين المــدني، بـــل فـــي غــزوة الأحـــزاب 
رئيســــي غطفــــان علــــى ثلــــث ثمــــار المدينــــة، حتــــى ينصــــرفا حصــــن والحــــارث بــــن عــــوف 

بقومهما، ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التـي اختبـروا مـدي 
يـا : قوتها وبأسها مراراً، وجرت المراودة على ذلك، فاستشـار السـعدين فـي ذلـك، فقـالا

شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنـا رسول االله، إن كان االله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة، وإن كان 
فيـه، لقـد كنـا نحــن وهـؤلاء القـوم علــى الشـرك بـاالله وعبــادة الأوثـان، وهـم لا يطمعــون أن 
يـــأكلوا منهـــا ثمـــرة إلا قِـــرًي أو بيعـــاً، فحـــين أكرمنـــا االله بالإســـلام وهـــدانا لـــه وأعزنـــا بـــك 

إنمـــا هـــو شـــيء  : (نعطـــيهم أموالنـــا؟ واالله لا نعطـــيهم إلا الســـيف، فَصَـــوبَ رأيهمـــا وقـــال
والكثيـــر والكثيـــر مـــن . ).أصـــنعه لكـــم لمـــا رأيـــت العـــرب قـــد رمـــتكم عـــن قـــوس واحـــدة 

المواقـــف التـــي تتبنـــى فقـــه المرحلـــة، وتحـــدد الأولويـــات ضـــمن الأطـــر العامـــة للشـــريعة 
  .الإسلامية التي جاءت لحفظ مصالح الناس لا لتعطيلها

-ى شـخص رسـول االله ومن القضايا الملحة في هذه المناسبة حـوادث الـتهجم علـ
سواء في الدانمرك برسوم كاريكاتوريـة مسـيئة أو أمريكـا أو غيرهـا  -صلى االله عليه وسلم

إنهــا نقطــة إنــذار هامــة يجــب أن نســتفيق مــن خلالهــا، وأن لا يكــون .. مــن دول الغــرب 
لابــد أن نكــون صــرحاء .. حظنــا منهــا مجــرد الاســتهجان والاســتنكار والشــجب والإدانــة 

أحوالنــا، ونــتلمس مكمــن الجــرح ولا نخــاف مــن مواجهــة واقعنــا، فمــا تجــرأ مــع أنفســنا و 
ـــــة والاقتصـــــادية  ـــــة والتعليمي ـــــى كافـــــة المســـــتويات الديني علينـــــا الأعـــــداء إلا لضـــــعفنا عل

فهــان قــدرنا لمــا ضــعفت شــوكتنا، ولــو كنــا نســتطيع الــرد العملــي الفــوري لمــا ... والحربيــة
ــا و  وهــذا يــدعونا لأن نفكــر فــي . ثوابتنــاحــدثت أحــد نفســه الشــريرة بــالخوض فــي رموزن

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



58 

 

مراجعة أوراقنا جيدا، ونعلم أن جـرم الاعتـداء علـى شـخص الرسـول الكـريم لنـا فيـه حظـا 
  .وعلينا فيه بعض التبعة، بضعفنا وتخاذلنا حتى صرنا لا العير ولا في النفير
صـــلى االله عليـــه -تلـــك كانـــت بعـــض الهمـــوم والشـــجون حـــول مناســـبة مولـــد النبـــي 

ه المناسبة التي تحتاج منا لحسن التوظيف، والاستفادة من نبعهـا المتـدفق، ، هذ-وسلم
لا أن يصـير حظنـا منهــا ماراثونيـات احتفاليــة فارغـة، دون فائـدة تــذكر ولا مواقـف تعــدل، 

صـلى االله عليـه -ولا محاسبة ومراجعة لأحوالنا التي باتت لا ترضي االله تعالى ولا رسـول 
  . -وسلم
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كانـت تــدخن سـيجارتها بانفعــال وهــي تسـتعرض مشــكلتها مــع أبنائهـا الــذين عانــت 
  ،منهم معاناة نفسـية شـديدة أكلـت مـن صـحتها وتفكيرهـا الشـيء الكثيـر حسـب تعبيرهـا

كانـت براعتهــا فــي وصـف مأســاتها بــدافع مــن المـرارة التــي تحــس بهـا وخيبــة الأمــل التــي 
إلا أنهـا  ،وبرغم أنها محقة في أكثر الأمور التي أنكرتها علـى أبنائهـا ،انتابتها في أولادها

وهـذا هـو الخطـأ الأكبـر الـذي يقـع فيـه كثيـر  ،أخفقت ــ في تقـديري ــــ فـي وصـف الـدواء
من الآباء لأن الحل يبدأ دائما مـن عنـدهم أنفسـهم وهـذا مـا نغفـل عنـه غالبـا ونغـرق فـي 

  لها تدرك وتصلح ما فات إدراكه وإصلاحه      بحر من الأوامر الصارمة لأبنائنا لع
فمسألة التربية وتكوين الأسرة في هذا الزمان تمثل هاجسا وبعدا اجتماعيـا ونفسـيا  

ـــا ـــرا لـــدى الفـــرد من ـــان الحضـــارة الماديـــة  ،كبي فمـــع تحـــول العصـــر وتبـــدل الحـــال وطغي
سـر هــواجس والعلميـة والتكنولوجيـة علــى حيـاة النــاس أصـبحت همــوم التربيـة وتكــوين الأ

ــــوعي والفهــــم  ــــد مــــن العطــــاء والتضــــحية وال اجتماعيــــة تقــــض المضــــاجع وتتطلــــب المزي
إلا أنـــه فــــي هـــذا الخضــــم لابــــد أن يكـــون منطلقنــــا التربــــوي مـــن منــــابع ديننــــا  ،والإدراك

الحنيــف الــذي يتميــز بشــمولية وواقعــة متناهيــة جعلــت مــن التربيــة صــرحا متكــاملا تأســس 
إضـافة  ،ء من أجل استجلاب مـدد الوهـاب وعونـه وتوفيقـهبنيانه ابتداءً على صلاح الآبا

إلى تقديم نموذج للقدوة الصالحة والبيئة الصافية التي تنبت فيها الذرية نقية طاهرة كمـا 
  يحب ربنا ويرضى     

فَـلْيَتـقُـوا  وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريـةً ضِـعَافاً خَـافُواْ عَلـَيْهِمْ { :قال تعالى
ففي الآية إشارة إلى إرشاد الآباء الذين يخشـون  ]٩:النساء[ }اللّهَ وَلْيـَقُولُواْ قَـوْلاً سَدِيداً 

ــالتقوى فــي ســائر شــؤونهم حتــى تحفــظ أبنــاؤهم وتغــاث بالعنايــة منــه  تــرك ذريــة ضــعاف ب
  ويكون في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى االله تعالى . تعالى 
فجلســنا  ،كنــا علــى قســطنطينية فــي عســكر مســلمة بــن عبــد الملــك  :ال الشــيبانيقــ

يومــا فــي جماعــة مــن أهــل العلــم فــيهم ابــن الــديلمي فتــذاكروا مــا يكــون مــن أهــوال آخــر 
مـا مــن ! مــا عليـك : فقـال لـي. ودي ألا يكـون لــي ولـد  ،يــا أبـا بشـر :فقلـت لـه. الزمـان 
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ولكـن إذا أردت أن تـأمن  ،أحـب أو كـره ،نسمة قضى االله بخروجها من رجل إلا خرجت
وفـي  ،}إلـى آخرهـا...ولـيخش الـذين لـو تركـوا {عليهم فاتق االله في غيرهم ثـم تـلا الآيـة 

ألا أدلـــك علـــى أمـــر إن أنـــت أدركتـــه نجـــاك االله منـــه وإن تركـــت ولـــدا مـــن بعـــدك  :روايـــة
  فتلا الآية  ! بلى  :فقلت ،حفظهم االله فيك
الْجِدَارُ فَكَـانَ لِغُلامَـيْنِ يتَِيمَـيْنِ فِـي الْمَدِينـَةِ وكََـانَ تَحْتـَهُ كَنـزٌ لهُمَـا وَأَما { :وقال تعالى

هُمَا وَيَسْـتَخْرجَِا كَنزَهُمَـا رحَْمَـةً مـن ربـكَ وَ  لُغَا أَشُد مَـا وكََانَ أَبوُهُمَا صَالِحاً فأََراَدَ ربَكَ أَنْ يَـبـْ
فيـه دليـل علـى أن  ]٨٢:الكهـف[ }أْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع علَيْهِ صَـبْراً فَـعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَ 

إن وليـي االله الـذي { :وعلـى هـذا يـدل أيضـا قولـه تعـالى ،الرجل الصالح يحفظ في ذريتـه
ما من  :قال عمر بن عبد العزيز ،]١٩٦:الأعراف[ }نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

إن االله لــيحفظ  :وقــال ابــن المنكــدر ،عقــب عقبــهمــؤمن يمــوت إلا حفظــه االله فــي عقبــه و 
بالرجــل الصــالح ولــده وولــد ولــده والــدويرات التــي حولــه فمــا يزالــون فــي حفــظ مــن االله 

لأزيــدن فــي صــلاتي مــن أجلــك رجــاء أن أحفــظ : قــال ســعيد بــن المســيب لابنــهو  ،وســتر
  }وكان أبوهما صالحا{فيك ثم تلا الآية 

  !!لأزيدن في صلاتي من أجلك
 -رحمــه االله  -لعبــارة الجميلــة يخاطــب الشــيخ الجليــل ســعيد بــن المســيب بهــذه ا

  ..رجاء أن اُحفظ فيك!  لماذا يا والدي؟.. ) لأزيدن في صلاتي من أجلك:( ولده
! طريــق الحفــظ والكرامــة، ومتــى تكــون العنايــة الربانيــة؟ -رحمــه االله  -لقــد عــرف 

وقـرر  ،نـه إلا أن سـلك دروبهـافمـا كـان م! وفَقه شروط ذلك، ومتى يتحقق وكيف يكـون؟
ويكـون لهـم  ،ويبـارك لـه فـي ذريتـه مـن بعـده ،حتى يحفظه االله في ولده ،أن يلتزم أصولها

  ..ويصرف عنهم السوء فعلاً وقولاً  ،يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ،سنداً وعوناً 
وأن صـلاح الآبـاء يعــود  ،لا يكـون إلا بصــلاح الآبـاء ،لقـد أدرك أن صـلاح الأبنـاء 
  ..) لأزيدن في صلاتي من أجلك( فمن هنا جاء قراره  ،وتعم فائدته الأبناء ،نفعه

: يريــد أن يبــين لنــا مــن خلالــه ،إنــه يخــط لنــا منهجــاً قويمــاً فــي التربيــة والإصــلاح 
إنـه يؤسـس بهـذه العبـارة . وتنشـئتهم التنشـئة الصـالحة ،كيفية تربية الأبناء التربيـة الحسنة

الــذين أخــذتهم ســنة  ،يخاطــب فيــه الآبــاء والأمهــات علــى حــد ســواء ،لبنــاء تربــوي عظــيم
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فتركـــوا شــأن التربيـــة  ،وســرقتهم خلســـة مشــغلة ــــ قـــد تكــون تافهــة ـــــ عــن أبنــائهم ،وغفلــة
والشــارع  ،والتلفــاز الغريــب لغــة ولســاناً وهيئــة ،والمدرســة المتفرنجــة ،للمربيــة المســتأجرة

لــم  -بكــل صــراحة ووضــوح  -إنهــم آبــاء . قومنــا وعــاداتهم البعيــد كــل البعــد عــن قــيم 
التـي .. ولا ثقـل الأمانـة ،ولا عظـم التبعيـة ،يدركوا حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتقهم

فلــم يلتزمــوا منهجــاً، ولــم يســلكوا  ،سيحاســبون عليهــا حســاباً لــيس يســيراً علــى الإطــلاق
  .ولم يتخذوا لذلك عدة أو عزيمة ،سبيلاً 
ولا هــي مــن  ،هــؤلاء الآبــاء أنفســهم فــي أمــور ليســت مــن اختصاصــهمولقــد شــغل  

ـــائهم المســـتقبل ،فأرهقوهـــا فـــي التحصـــيل المـــادي ،تـــدبيرهم حفظـــاً .. حتـــى يؤمنـــوا لأبن
هـو ضـمانة ..والرصـيد البنكـي ،والسـعي الـدنيوي ،وكـأن الجمـع المـادي.. وكرامة وعيشـاً 

 ،تزلزل القلوب..يسمعوا هواتفهاولم  ،إنهم لم يدركوا الحقائق.. وشرط التوفيق ،الحفظ
  ]٣١:الإسراء[ }نحن نرزقهم وإياكم{وأعز ضمانة   ،بأجمل بيان ،وتهز الوجدان

لأزيــن فــي بــذلي وعطــائي فــي ســبيل االله مــن ..) لأزيــدن فــي صــلاتي مــن أجلــك ( 
ـــرد .. والصـــدقة تطفـــئ غضـــب الـــرب.. فمـــا نقـــص مـــال مـــن صـــدقة.. أجلـــك يـــا بنـــي وت

  ..وتدفع الألم..النقم
فـلا أقـرب الربـا ولا أفكـر .. لأبتعدن عن المعاصـي والمحرمـات مـن أجلـك يـا بنـيو 
ولا أرضــى إلا الإتقــان فــي .. أو أخدعــه فــي ســبيل ترقيــة أو زيــادة ،ولا أغــش أحــدا..فيــه

 ،حـلالاً طيبـاً  -الذي يتغذى به جسدك، وينفق منه عليـك  -حتى يكون الراتب  ،العمل
يــا  حتــى تحفــظ ،سـأحفظ االله ســبحانه فــي الســر والعلـنو ..فـاالله ســبحانه لا يقبــل إلا طيبــاً 

  بني
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الرزق ونعـيم الرخـاء، ومـن منـا لا يريـد السـعادة  ةمن منا لا ينشد سعة الحال وبسط

. . ، ومـن منـا لا يبتغـي أسـباب الاسـتقرار لأسـرته وذريتـهوسـائر عقبـه لأولاده بل وأحفـاده
ي معادلــة كونيــة وســنة ربانيــة طرفــأحــد وهــو ومنتهــى آمــال العقــلاء، طمــوح الأســوياء إنــه 

نَاهُم مـــــاء غَـــــدَقاً {: طرفهـــــا الآخـــــر قولـــــه تعـــــالى  }وَأَلـــــوِ اسْـــــتـَقَامُوا عَلَـــــى الطريِقَـــــةِ لأََسْـــــقَيـْ
نْجِيلَ وَمَا أنُْزِ { :وقوله] ١٦:الجن[ لَ إِلـَيْهِمْ مِـنْ ربَهِـمْ لأََكَلـُوا وَلَوْ أَنـهُمْ أَقاَمُوا التـوْراَةَ وَالأِْ

ـــوْقِهِمْ وَمِـــنْ تَحْـــتِ أَرْجُلِهِـــمْ  وَلــَـوْ أَن أَهْـــلَ الْقُـــرَى آمَنُـــوا { :، وقولـــه]٦٦:المائـــدة[} مِـــنْ فَـ
ــمَاءِ وَالأَْرْضِ  ـقَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَــيْهِمْ بَـركََــاتٍ مِــنَ السمَــنْ عَمِــلَ {: وقولــه] ٩٦:الأعــراف[} وَات

وَمَـن { :وقولـه ].٩٧:النحـل[} حًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنـهُ حَيـَاةً طيَبـَةً صَالِ 
 :وقولــــه] ٣-٢:الطـــلاق[ }وَيَـرْزقُـْــهُ مِــــنْ حَيْـــثُ لاَ يَحْتَسِــــبُ  يَـتـــقِ االله يَجْعَــــل لـــهُ مَخْرَجــــاً 

ــ{ ــهُ كَــانَ غَفكُــمْ إِنَــأَمْوَالٍ فَـقُلْــتُ اسْــتـَغْفِرُوا رب ــيْكُمْ مِــدْراَراً وَيمُْــدِدكُْمْ بِ ــمَاءَ عَلَ اراً يُـرْسِــلِ الس
هَـــاراً  ـــوْمِ { :وقولـــه ]١٢-١٠:نـــوح[} وَبنَِـــينَ وَيَجْعَـــلْ لَكُـــمْ جَنـــاتٍ وَيَجْعَـــلْ لَكُـــمْ أَنْـ وَيــَـا قَـ

ةً إِلــَى قُـــوتِكُمْ وَلاَ اسْـتـَغْفِرُواْ ربَكُــمْ ثــُم تُوبــُواْ إِليَْــهِ يُـرْسِــلِ السـمَاء عَلَــيْكُم مــ دْراَراً وَيــَزدِكُْمْ قُـــو
  ]٥٢:هود[ }تَـتـَوَلوْاْ مُجْرمِِينَ 
: خرج يستسقي فما زاد على الاسـتغفار، فقيـل لـه -رضي االله عنه–عمر وروي أن 

ثلاثـــة   :المجـــدح .." لقـــد استســـقيت بمجـــاديح الســـماء": مـــا رأينـــاك استســـقيت، فقـــال
بـالأنواء الصـادقة التـي » الاسـتغفار« شـبه عمـرف ،كواكب مخصوصة، ونوءه يكون عزيـزاً 

  .تخطيءلا 
، وتحركــات هــذا الهدايـة ارتباطـاً بــين اســتقامة الخلائـق علــى طريقــةبــلا شــك هنـاك ف

إن رب الأســـرة الصـــادق الإيمـــان ينظـــر .. فـــي العبـــاد تعـــالى الكـــون ونتائجهـــا، وقـــدر االله
وكأنـه قنبلــة موقوتـه يوشــك أن تنفجـر فيــه وفـي أســرته، وتـأتي علــى ســعادته للمـال الحــرام 

وهنائـه الأسـري، بـل يـرى فـي كـل سـلوك منحـرف أثـرا ومـردودا سـلبيا لا يسـتهان بـه علـى 
  .نفسه وأفراد أسرته كبروا أم صغروا
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والحمــد الله أمتنــا أمــة خيــر، وفيهــا مــن لا تذيبــه المواقــف رغــم مغرياتهــا، وهــو ثابــت 
دئه وراسخ رسوخ الجبـال، فـلا يبهـره مكسـب حـرام، ولا تخدعـه صـفقة مضـللة، على مبا

  .ولا يضعف أمام فتنة المال أو الجاه أو القوة
فمن مواقف الخير في الأمة أني دخلت يوما عند بائع عطـور فشـد انتبـاهي ملصـق 

  : معلق في واجهة دخول المحل مكتوب عليه
سـتعطرت ثـم خرجــت فمـرت علـى قــوم أيمـا امــرأة ا« -صـلى االله عليــه وسـلم–قـال 

  ]رواه النسائي[ »ليجدوا ريحها فهي زانية
فأعجبني موقفه ورسوخ مبادئه التي قد يراها بادي الرأي أو ساذج الفكـر أنـه جـرح 
لمشــاعر قطــاع مــن زبائنــه المتبرجــات، وخســارة لشــريحة مــن رواده ربمــا تكــون بــالحجم 

إنهـــا لفتــــه طيبــــة، .. ات أخــــرى الـــذي لا يســــتهان بـــه، لكــــن لأصــــحاب البصـــائر حســــاب
ونصــيحة واجبــة، وشــفقة بمــن تقُــدم علـــى معصــية ربهــا، وهــذا حــال الصــادقين، يحبـــون 
الخيــر للنــاس حتــى لــو تضــررت تجــارتهم بمنطــق التجــار، لكنهــا لــن تتضــرر حقيقــة عنــد 

  .الرزاق الغفار
ن ، وكــاكفيفــا لا يــرىالــذي كــان   إبــراهيم النخعــيويحــدثنا التــاريخ عــن عــالم زمانــه 

فقـــال  ،تقـــابلا يومـــا فـــي طريـــقف ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش فـــي عينيـــه عمـــش،تلميـــذه 
: أعمـى وأعمـش، فقـال الأعمـش: لا يتحدث الناس علينـا ،إليك عني: النخعي للأعمش

  .»بل نفترق ويسلمون«: ويأثمون، فقال النخعي نجتمع ،لا علينا
.. ورســـالتنا للنـــاس جميعـــا إنهـــا مبادئنـــا الإســـلامية الســـامية التـــي نعـــيش بهـــا ولهـــا، 

فحـب الخيـر .. نفترق ويسلمون، ولا نربح منهم وينجون، ولا نكسب أمـوالهم ويفـوزون 
  .للخلق باب البركة وسر النماء ودعامة الثبات، والسعيد من وفقه االله عز وجل

ومـــن مواقـــف الخيـــر فـــي الأمـــة، أنـــي قابلـــت يومـــا رب أســـرة كـــان صـــاحب تجـــارة 
أن ســر نجاحــه وبركــة تجارتــه عزمــه مــن أول يــوم افتــتح فيــه : يناجحــة، وكــان ممــا أســر لــ

هـــذه التجـــارة أن يقتطـــع دينـــارا مـــن المبيعـــات آخـــر كـــل يـــوم، وكـــان يضـــعه فـــي صـــندوق 
خــاص، وكلمــا اجتمــع عنــده مبلــغ ذو قيمــة أخرجــه ليــتم أو مســكين أو أرملــة محتاجــة أو 

  .االله في العظيمففدى الكثير بالقليل، وبالزهيد بارك .. غيرها من صنوف البر 
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ــــــف (: -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم–وكمــــــا قــــــال رســــــول االله  ســــــبق درهــــــم مائــــــة أل
رجــل لـه درهمــان أخــذ ( :قـال ؟يـا رســول اللـّه كيــف يسـبق درهــم مائـة ألــف :قــالوا )درهـم

رواه [ )ألـف فتصـدق بهـا لـهورجل له مـال كثيـر فأخـذ مـن عرضـه ما ،أحدهما فتصدق به
وأخــرج  ،أخــرج رجــل مــن مالــه مائــة ألــف وتصــدق بهــافــإذا " :قــال اليــافعي..  ]النســائي

صـار صـاحب الـدرهم  ،آخر درهماً واحداً من درهمـين لا يملـك غيرهمـا طيبـة بهـا نفسـه
وفيــه دليــل علــى أن الصــدقة مــن القليــل  ".مائــة ألــف درهـمالالواحـد أفضــل مــن صــاحب 
مْ وَلـَوْ كَـانَ بِهِـمْ خَصَاصَـةٌ وَيُـؤْثرُِونَ عَلـَى أَنفُسِـهِ {: قال تعالى أنفع وأفضل منها من الكثير

والــدرجات تتبــاين بحســب  ]٩:الحشــر[ }وَمَــن يــُوقَ شُــح نَـفْسِــهِ فأَوُْلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ 
   .تباين المقاصد والأحوال والأعمال

ومــن مواقـــف الخيــر فـــي الأمــة ذاك الأب الـــذي كــان يعاتـــب ابنــه المشـــاغب علـــى 
لماذا كل هذا الشرود، وأنا لم أطعمـك يومـا «: ل لهبعض تقصيره وتفريطه، فكان مما قا

إن اللقمــة .. فاســتحى الشــاب مــن أبيــه وقبــل رأســه واسترضــاه حتــى رضــي  »لقمــة حــرام
الحرام لقمة مسمومة تؤذي تصرفاتنا وسلوكياتنا قبل أبداننا، وتأثيرها في فلـذات أكبادنـا 

ا، وهـــي أمـــارة المعيشـــة أشـــد نكايـــة وإيلامـــا لقلوبنـــا، وهـــي نـــذير شـــؤم علـــى الأســـرة كلهـــ
وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَـن ذِكْــرِي فــَإِن لـَهُ مَعِيشَــةً ضَــنكاً {الضـنك التــي أخبرنـا االله عنهــا فــي كتابـه، 

ـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ أَعْمَـــى : عكرمـــة والضـــحاك ومالـــك بـــن دينـــارقـــال ] ١٢٤:طـــه[ }وَنَحْشُـــرُهُ يَـ
  ."ئالكسب الحرام، والعمل السي : كالمعيشة الضن"

اقــف الخيــر فــي الأمــة هــذا الموظــف الــذي يــروي قصــته مــع اســتهتاره فــي ومــن مو 
العمل وعدم مواظبته على الحضور للدوام، وكيف كان الجمهور يتأذون غاية الإيذاء مـن 
إهماله، وكانوا يدعون عليه لتعطل مصالحهم، وكان في نفـس الوقـت حياتـه الخاصـة فـي 

ه إلــى آخــر الشــهر، إلــى أن مــنّ االله عليــه غايــة الارتبــاك، والراتــب قليــل البركــة لا يصــل بــ
بمن بصره بخطئه في حق عمله ومجتمعه الذي يدفع له راتبه مقابـل وظيفتـه التـي أوكلهـا 

  .إياه، وأنه أجير عند إخوانه يخدمهم من موقعه ويقضي أمورهم ويسهل متطلباتهم
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ه يـدخر كان التزام صـاحبنا الـوظيفي مفتـاح يمـن وبركـة، وبـدأت أحوالـه تنـتظم وراتبـ
منــه، وقـــد كــان ســـلفا فــي محنـــة معـــه، وحلــت نورانيـــة علــى حياتـــه كلهــا، فســـبحان منـــور 

  .البصائر وهادي العباد
االله اسـم عـن  بعضـنا، وتغافـل المعـاني والمواقـف عـن الكثيـر منـا هـذه لماذا غابـت 
ةِ  إِن اللــهَ هُــوَ الــرزاقُ ذُو{الــذي بيــده خــزائن الأرض والســماوات  »الــرزاق«تعــالى  الْقُــو
   ]٥٨:الذاريات[ }الْمَتِينُ 

لماذا يبحث أحدنا عن الخطأ في حياته المتعثرة، ويتغافل عن أن الخطـأ فـي نفسـه 
  .هو، وأن بصلاحها تنصلح أسرته وزوجته وولده وسائر شأنه

لمـاذا نتخلــى عـن ثوابتنــا رغـم أن التجــارب علـى مــر الزمـان تحكــي أن التنــازلات لا 
 ،ن مــن ضــعف اليقــين أن ترضــي النــاس بســخط االله تعــالىيء، وأتوصــل أصــحابها إلــى شــ

إن رزق ..  وأن تــذمهم علــى مــا لــم يؤتــك االله تعــالى ،وأن تحمــدهم علــى رزق االله تعــالى
وإن االله بحكمتــه وجلالــه جعــل  ،ولا يــرده كراهــة كــاره ،االله لا يجــره إليــك حــرص حــريص
  .وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ،الروح والفرج في الرضا واليقين

إن هــذه المواقـــف الناصــعة إن دلـــت فإنمـــا تــدل علـــى أن هـــذه الأمــة العظيمـــة أمـــة 
خيـــر، ولـــن ينقطـــع منهـــا الخيـــر، وهـــي مواقـــف أشـــبه بمنـــارات الطريـــق التـــي تـــرد الشـــارد 
وتهدي التائه، وأن تجارب الخير وصوره معين لا ينضب، وهي تحتاج إلى عقليـه مبدعـة 

م لغة عصرها وهدي سلفها الصالح لتقدم الجديد تلو الجديد والمزيـد تلـو المزيـد، تتفه
  .واالله هو الموفق إلى سواء السبيل

     
  
  
  
  
  
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



66 

 

� �TאUVBد/ ..�א�/ �א���א#� �

� �
مــا أكثــر مــا وقفنــا أمــام صــانع مشــدوهين مــن براعــة أناملــه وهــي تتعامــل مــع أدواتــه 

وكــم لفــت أنظارنــا هــذا الطبيــب النطاســي الــذي يبــادرك بــبعض  بانســيابية منقطعــة النظيــر،
أعراض مرضك قبل أن تبوح أنت بها لمجرد أنه نظر فقط إلـى بيـاض عينيـك أو تفحـص 
لـون شــفتيك أو طريقــة مشــيتك، وفــي الصــغر كنــت أقــف مبهــورا أمــام خبــاز الفطــائر وهــو 

رة تلو الأخرى حتـى يقذف بها في الجو وتعود إلى كفه وقد اتسع قطرها وكبر حجمها م
تصــير مثــل التــرس، ولا أنســى أيضــا منظــر صــراف البنــك وهــو يعــد النقــود الورقيــة وقــد 
انسابت بين أصابعه بسرعة فائقة حتى يستحيل علـى البصـر متابعتهـا، وهـذا بـالطبع كـان 

  .قبل اختراع ماكينات العد الآلية التي تعج بها البنوك الآن
لخفيــة التــي تكتســبها أعضــائنا وأبــداننا بعــد طــول تلــك الحاســة ا.. إنهــا الاحترافيــة 

تمرس وتدريب ومعايشة، ورحلـة طويلـة مـن الإخفاقـات وربمـا الإصـابات حتـى تكلـل فـي 
  . نهاية المطاف بتلك المهارة الفريدة والحاسة العجيبة

هـــي الميـــزة المضـــافة إلـــى قـــدرات  -كمـــا يســـميها الـــبعض-الاحترافيـــة أو الخبـــرة 
ح لـــه آفـــاق لا تفـــتح لكثيـــر مـــن أقرانـــه أو زملائـــه فـــي العمـــل أو الشــخص منـــا والتـــي تفـــت

المهنـــة، وتضـــعه فـــي مصـــاف المتميـــزين أو ربمـــا المبـــدعين، وهـــي ســـر النجـــاح الأعظـــم 
ومفتاح التألق، وهي التي تقوم عليها الدول المتقدمة وترتكـز عليهـا الحضـارات علـى مـر 

  .المهمشين العصور، في عالم لا يعترف بالضعفاء ولا الخاملين ولا
العامــــل المــــدرب، والصــــانع المــــاهر، والداعيــــة المفــــوه، والمعلــــم البــــارع، والعــــالم 

معـــات الناضـــجة كـــل هـــذه النمـــاذج وأمثالهـــا باتـــت مطلـــب ملـــح للمجت.. الموســـوعي 
، والشـركات العملاقـة، حيـث تخـوض كـل هـذه الكيانـات حربـا ضروسـا والدول المتقدمة

بـــرات والكفـــاءات بصـــرف النظـــر عـــن لونهـــا أو خنهـــا مـــن أجـــل اســـتقدام المهـــارات والبي
  .جنسيتها أو حتى ديانتها أو طائفتها
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ـــواب الموصـــدة والحـــدود المقفلـــة والحـــواجز المحكمـــة،  المحتـــرف تفـــتح لـــه الأب
كعلمــــاء الــــذرة -ويحظــــى بــــاحترام الجميــــع، بــــل كثيــــر مــــن الــــدول تعــــد بعــــض العلمــــاء 

هـا القـومي، فتقـيم لهـم وضـعا خاصـا كنزا اسـتراتيجيا وأحـد أعمـدة أمن  -والبحوث النووية
وحمايــة زائــدة، خاصــة وأن العــالم بأســره يســعى لتــوفير المزيــد مــن الطاقــة النظيفــة وســد 
العجز في مصادر الطاقة الحفرية التي تتقلص يوما بعد يوما نتيجة الاعتماد الزائـد عليهـا 

  .مع عدم تجددها في باطن الأرض
لفطرية في مهـارة الاحتـراف، لكـن الموهبـة ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الموهبة ا

لا تعـــدو كونهـــا بـــذرة صـــغيرة انبثقـــت منهـــا شـــجرة عظيمـــة بعـــد طـــول رعايـــة وري وتقلـــيم 
فــالاحتراف ثمــرة جهــد . وتهــذيب وتســميد حتــى خرجــت تلــك الشــجرة الباســقة النضــرة

ونتـــاج أوقـــات اســـتفرغت وليـــالي ســـهرت وأعمـــار انقضـــت وعـــرق تصـــبب وجهـــد أضـــنى 
هــــذه الأوصــــاف علــــى حقيقتهــــا دون تهويــــل أو تضــــخيم، ويكفــــي أن  كــــل.. صــــاحبه 

تستشـــعر ذلـــك حـــين تطـــالع الجهـــود المضـــنية للمراكـــز البحثيـــة والعلميـــة علـــى مســـتوى 
  ..العالم من أجل إنتاج المركبة الأسرع والدواء الأنجع والسلاح الأردع 

عـــن  أمــا مقومـــات الاحتـــراف فعديــدة بـــل ومتشـــابكة لدرجـــة أنــه يصـــعب الاســـتغناء
نظـــام التعلـــيم الرســـمي، القـــدرة (الموهبـــة الفطريـــة والبيئـــة المناســـبة : أحـــدها ومـــن أهمهـــا

ـــرفين، القـــوانين التـــي تخـــدم وترعـــى الاحتـــراف، التخطـــيط  ـــة المحت ـــة لرعاي ـــة للدول المالي
الجديــد لاكتشــاف المحتــرفين ورعــايتهم، الكــوادر الإداريــة والتعليميــة المدربــة، الإعــلام 

  ).قضية الاحترافالواعي الذي يرعى 
ـــرفين أمـــة قفـــر لا نمـــاء فيهـــا ولا رقـــي، وإن  لقـــد باتـــت الأمـــة التـــي لا ترعـــى المحت
تنوعــت ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، لأن الثــروة تنضــب أمــا العقــول لا تنضــب أبــدا، ومــا 
أشـــد مـــا اســـتنكر العقـــلاء والمصـــلحون مـــا نحـــن فيـــه الآن مـــن بطالـــة لا يرضـــاها االله ولا 

ــــرفين رســــوله ولا المؤ  ــــت اليــــوم خاليــــه الوفــــاض مــــن المحت منــــون، فالأمــــة الإســــلامية بات
المبـدعين إلا النــذر اليسـير الــذي هـاجر أغلبــه إلـى الشــرق أو الغـرب والبــاقي فـي انتظــار 

  . ساعة الرحيل
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عــن ابــن الزبيــر و . »مــا يحســنه امــرئقيمــة كــل «: قــال -عنــهرضــي االله –فعــن علــي 
وذلـك أن الإنسـان إذا تعطـل : ال المنـاوي معلقـاق .»أشر شيء في العالم البطالة« :قال

عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به علـى دينـه كـان ظـاهره فارغـاً ولـم يبـق قلبـه فارغـاً 
 ،بل يعشعش الشيطان ويبيض ويفرخ فيتوالد فيه نسله توالداً أسرع من توالد كـل حيـوان

  .»الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة« :ومن ثم قيل
ألـه حرفـة؟  :إذا نظـر إلـى ذي سـيما سـأل -رضـي اللـّه تعـالى عنـه-عمـر  ولهذا كان

وممــا يــدل علــى قــبح مــن هــذا صــنيعه ذم مــن يأكــل مــال  .ســقط مــن عينــه .لا :فــإذا قيــل
  نفسه إسرافاً وبداراً فما حال من أكل مال غيره ولا ينيله عوضاً ولا يرد عليه بدلاً؟

ظــاهرة فقرنــا الاحترافــي ) الشــيزاويمحمــد بــن احمــد . أ(ويحلــل أحــد المختصــين 
مشكلة كثير من الشركات وعدد من الجهات فـي القطـاع العـام أنهـا تحسـب مـا «: بقوله

ن الراتـب أتنفقه على موظفيها أكثـر ممـا تحصـي العوائـد التـي يحققهـا الموظفـون، وتـرى 
الــذي يتقاضــاه الموظــف نهايــة كــل شــهر أكثــر ممــا يســتحق ولا تكلــف نفســها النظــر فــي 

  .جم الجهد الذي يبذلهح
نه لا يحصـل علـى حقـه المهنـي والمعنـوي أوفي ظل علاقة متنافرة بين موظف يرى 

نها تعطي الموظف أكثر من يستحق تخفـق كثيـر مـن الشـركات أوالمادي وبين جهة ترى 
والمؤسســات الحكوميــة فــي إيجــاد بيئــة عمــل احترافيــة، فتســيء إلــى نفســها أكثــر ممــا 

عـــاملين فيهـــا، إذ لا تــتمكن مـــن تحقيـــق النجاحـــات التـــي تصـــبو تســيء إلـــى المـــوظفين ال
  .»إليها

إننــا بحاجــة ابتــداء إلــى أن نثــق بقــدراتنا ونشــحذ عزائمنــا ونبــدأ فــي تنميــة المواهــب 
ويحضــرني فــي هــذا الصــدد .. التــي بــدواخلنا وفــق خطــط مدروســة ومنــاهج متخصصــة 

، فـرد »!يمكـن تعليمـك أي شـيقال لي معلمك أكثر من مرة إنه لا «: لابنهمقولة الأب 
لا يوجــد أنــه  العبرة هــيفــ. »وأنــا قلــت لــك أكثــر مــن مائــة مــرة إنــه معلــم فاشــل«: الابــن

إنسان عاقل لا يمكن تعليمه أي شيء؛ فلكل منا موهبة خاصة ليـتعلم شـيئاً واحـداً علـى 
  .الأقل أفضل من غيره

  الاحترافية الوهمية
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تلـــك .. لاحترافيـــة الســـلبية أو الوهميـــة وكمـــا هنـــاك احترافيـــة إيجابيـــة هنـــاك أيضـــا ا
الاحترافيــة التــي تضــر ولا تنفــع، وتفقــر ولا تغنــي، وتهــدم ولا تبنــي، وتفســد ولا تصـــلح،  

والعديــد مـــن .. كــاحتراف الــدجل والشــعوذة واحتــراف النصــب والســرقات الالكترونيــة 
  .الصور والأشكال للإفساد في الأرض الذي نهانا االله تعالى عنه أشد النهي

ـــة الســـلبية الكـــلام فـــي كـــل شـــيء والخـــوض فـــي كـــل و  مـــن أســـوأ مظـــاهر الاحترافي
لقد احترفنا الكلام والتحليل والنظيـر .. الموضوعات دون علم فيها يذكر ولا خبرة تؤثر 

والنقـد والاعتـراض فـي الوقـت الـذي مازلنــا نسـتورد سـجادة الصـلاة وفـانوس رمضـان مــن 
ن صـادراتنا، والعـالم يعمـل فـي صـمت وأكثـر الصين، وباتت وارداتنا أعظم بكثير جـدا مـ

  .إسلامية -للأسف-البقاع الساخنة في العالم 
إن مســـــألة الاحترافيـــــة لابـــــد أن تتصـــــدر قائمـــــة أولوياتنـــــا التعليميـــــة والاقتصــــــادية 
والتخطيطيــــة، لأنهــــا الضــــمان الوحيــــد لحيــــاة أفضــــل ولرخــــاء منشــــود، وهــــي أولــــى مــــن 

صــــادية والبنيــــة التحتيــــة التــــي حولتنــــا إلــــى الانغمــــاس فــــي مشــــاكل الــــدعم والخــــط الاقت
  .مستهلكين أكثر منا منتجين

يـــذكر أن نهـــرو قائـــد الهنـــد لمـــا شـــرع فـــي بنـــاء مدينـــة تكنولوجيـــة تهـــتم بالأبحـــاث 
الإلكترونية والرقمية الحديثة، كانت الهند وقتها تعـج بـالفقراء الـذين ينـامون علـى أرصـفة 

كيــف يعقــل أن : اء جولاتــه فــي ربــوع الهنــدالشــوارع مــن كثــرتهم، فســأله يومــا أحــدهم أثنــ
فـرد عليـه نهــرو . تنصـرف الهمـة ومـوارد الدولـة لبنـاء مدينــة تكنولوجيـة والفقـراء بـالملايين

  .نحن نؤسس هذه المدينة لكي نطعم الجياع: بكلمات واثقة
  .حقا بالإنتاج والريادة يتحقق الرخاء، ولأن تعلمني الصيد خيرا من تعطيني سمكة
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ت لاوســفريات وجــو ،كــان تــاجرا نشــيطا مــلأ الــدنيا ضــجيجا بــين صــفقات وأربــاح
مواتيــه والعزيمــة متقــدة والإنجــازات تتــوالى  الأمــوركانــت .. قضــاها صــاحبنا طيلــة عمــره 

يشــعر لا وأيـام العمــر أيضــا تتفلــت والصــحة تخفــت شـيئا فشــيئا حتــى أدرك الســتين وهــو 
ت لاوتنـــتظم معـــد ،يرتبـــك ضـــغط دمـــهلا الممنوعـــات كـــي والطبيـــب يضـــع لـــه قائمـــة بلا إ

  !!تتعقد خشونة ركبته لا و ،سكره
أمـــا النصـــيحة الكبـــرى والمهمـــة العظمـــي فهـــي أن يصـــادق الراحـــة مـــا تبقـــى لـــه مـــن 

وأن يســند  ،صــفقات حياتــه التــي تعــود عليهــا صــخبوهــذا معنــاه أن يتخلــى عــن  ،عمــره
  .صلوا المسيرةكي يستكملوا البناء ويوا  لأولاده هرم إنجازاته

فالوقت يسـير  ،حياة رتيبة مملة في إيقاعاتها ونظامها.. بدأت حياة من نوع جديد 
يشــغلها لا والــذاكرة  ،بصــعوبة بالغــةلا يــأتي إلا والنــوم  ،والأحــداث اليوميــة مكــرره ،بــبطء

  .مواعيد أخذ الدواءلا إ
الـــذي فرضـــه عليـــه  الإجبـــاري يستســـلم لســـجن الفـــراغلا أن  العجـــوز قـــرر صـــاحبنا

فيمم وجهه شطر النـادي يحـادث  ،العمر، وأخذ يبحث عن صداقات يقضي معها أوقاته
أصحاب سن التقاعـد الـذين  همجموعة من أقرانلا هذا ويتعرف على ذاك لكن لم يقبله إ

وتجـاربهم مـع  ومعاناتهم مع أمراض الشـيخوخة، شبابال ذكرياتعن لا حديث لهم إلا 
نفســه أن  ئلــم تســتمر و  ،جــو كئيــب لــم يتعــود عليــه العجــوز الجديــد .. والأطبــاء الــدواء

ســلفا بض نــتلــك الحيــاة التــي كانــت ت.. يعــيش معهــم فــي آخــر عربــة مــن قــاطرة الحيــاة 
  .انه ووجدانهيفي كل جزء من ك لحيويةبا

صـوب وجهـه فـيمم  طلاقـة النادي ليبحـث عـن أصـدقاء أكثـر العجوز غادر صاحبنا
 لهـم ولـىلأفوجـد فـي زياراتـه ا مشـاغله،كل البعد عـن حسـاباته و   العائلة التي كانت بعيدة

لكــن مــع تكــرار الزيــارات أحــس بفتــور المقابلــة  ،هــل وعبــق القرابــة وود الــرحملأترحــاب ا
ـــرة مســـائية  ولاده،فهـــذا مشـــغول مـــع مـــذاكرة أ.. الترحـــاب  حلالضـــماو  وذاك يعمـــل فت
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زر «: لضـيافة، وقـديما قـالوايجـد متسـعا للا و ،ويعود إلى بيته منهك القوى يحلـم بـالنوم
  .»غبا تزدد حبا

 ،بدا من أن يبحث عن أصـدقاء الشـباب لعلـه يجـد ضـالته العجوز لم يجد صاحبنا
فكـان يـذهب إليـه   ،فوجد أعز أصـدقاء الصـبا يمتلـك دكانـا متواضـعا يمـارس فيـه التجـارة

أن لكـن بعـد فتـرة أحسـن  ،ف الحـديثاأطر  ادلاكل مساء يجلسا على باب الدكان ويتب
فالمحلات أسرار وأصحابها يتضـايقون كثيـرا مـن مراقبـة زبـائنهم  ،بدأ يتململ منه هصديق

  .أو متابعه عد النقود
واليـوم فـي  ،وآخـر حرفـي أمـي ،وفي رحلة قتل الفراغ جلس العجوز مـع بـائع دخـان

تجــد ضــالتها وســط مجتمعــات ســطحية التفكيــر لا والــنفس ..  أخــرى والغــد فــي ،قهــوة
نفســية  كارثــة  التــي انتهــت بــه إلــى لأزمــةواســتمرت المحنــة واشــتد ا.. التصــرفات لــة ذمبت

  .عزلته عن الدنيا بأسرها
  .عجيب أمر هذا التقاعد الذي بات محنة تطارد الكثيرين

العجوز وأمثاله الذين يصـنعون أزمـات فـي أنفسـهم دون صاحبنا هذا من عجب لأوا
  .مبرر يذكرلا داع و

ولــم  ،نــسلأبحثــا عــن ا ،وجــال فــي كــل مكــان ،رجــاءلأالعجــوز الحــائر طــاف ا افهــذ
  .»المسجد«يخطر بباله أن يبحث عنه في 

ومـراح  ،الخاشـعين وئـلوم ،ومحـل الـذاكرين ،رضلأبيـت االله فـي ا.. نعم المسـجد 
  .ومستراح المهمومين ،الطائعين

 الأولــين والآخــرين، وخيــر مــن تصــادق فــي ،عمــار المســاجد ضــيوف رب العــالمين
: قــــال تعــــالى.. فــــي محبــــة دنيــــا الزائلــــة لا محبــــة االله تعــــالى الباقيــــة ن صــــداقتهم فــــي لأ
ء يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُو إِلا الْمُتقِينَ { ٦٧:الزخرف[ }الأَْخِلا[  

الفجـر أو بـين المغـرب والعشـاء حيـث يجتمـع  صـلاة بعـد تلاوةما أحلـى حلقـات الـ
  .صوت جميل وتعليق جزيل وة صفحات المصحف بينتلاويتناوبون  بحبالأا

 ،والــذكر آنــاء الليــل وأطــراف النهــار ،وللأالصــف اب فــي جماعــة صــلاةمــا أجمــل ال
  .تقياءلأوحديث ا ،ودروس العلماء
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وفـي المشــي فــي ظلمــات الفجــر والعشــاء  ،تــدانيها لــذةلا لــذة  صــلاةفـي التبكيــر لل
  .تدانيها طهارةلا وفي تجديد الوضوء طهارة  ،تعدلها نورانيةلا نورانية 

ليــوم رصــيدا  كنــزوت ،وتــدخر زادا للقبــر ،مــا تبقــى مــن العمــرتســتثمر فــي المســجد 
  ".كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح عشرين سنة: "قال ابن جريج..  الحشر

ومســـألة لـــم تـــرد علـــى  ،لكـــن المســـجد بالنســـبة لهـــذا العجـــوز كـــان قضـــية غامضـــة
يعــرف لا عــاش حيــاة .. يـل نــه عــاش حياتـه كلهــا بــدون رسـالة ســامية وهــدف نبلأ ه،خـاطر 
فعـــاش فـــي  ،قبـــل أوان موتـــه» نـــالأا« أردتـــه ..نفســـه وذاتـــه وأحلامـــه وطموحاتـــه لا فيهــا إ

 خاليـا، ومـن أحـداثها ،فلمـا فارقتـه وجـد نفسـه عاريـا ،ن دنيـاه الخاصـةملا الحياة خاويا إ
ولمـا  ،ويؤمـل صـلحها ،يلـتمس ودهـاو  ،يبحـث عـن تلـك الـدنيا ،فصال وجال هنا وهناك

جلــس يبكــي علــى دنيــاه التــي هجرتــه وأيامــه  ،تعــود للــوراء أبــدالا  لأيــامعجلــة ا أدرك أن
  .التي فارقته

تنقطـع لا أعمـالهم كلهـا الله الـذي  ةهداف النبيللأت السامية والاأما أصحاب الرسا
  .يعرض أبدا عن أوليائهلا و ،صلته

 تعـالى ن أجـرهم علـى االلهلأ هجـر،يـؤلمهم اللا  ،إن هجرهم يتيم كانوا يعطفون عليه
  .ذاك اليتيمعلى لا 

القطيعــة، مــا دام حبــل االله  زعجهمتــلا  ،وإن تنكــر لهــم مســكين كــانوا يغــدقون عليــه
  .موصول
إِنــا نَخَــافُ مِـن ربـنَــا يَـوْمــاً  إِنمَـا نطُْعِمُكُــمْ لِوَجْـهِ اللــهِ لاَ نرُيِــدُ مِـنكُمْ جَــزَاء وَلاَ شُـكُوراً {

  ]١١-٩:الإنسان[ }اللهُ شَر ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً  فَـوَقاَهُمُ  عَبُوساً قَمْطَريِراً 
تعـــالى  رغبـــة فـــي حفـــظ االله ،بمزيـــد صـــلةلا يقابلونـــه إلا إن قطعهـــم رحـــم يصـــلونه و 
يـا رسـول االله، إن لـي قرابـةً أصـلهم : رضـي االله عنـه، أن رجـلاً قـال أبى هريـرة عنوتأيده، 

لـئن كنـت  «: فقـال. يسيئون إلي، وأحلمُ عنهم ويجهلون عليويقطعوني، وأُحسن إليهم و 
كمــا قلــت فكأنمـــا تُســفّهم المـــلّ، ولا يــزال معـــك مــن االله ظهيـــرٌ علــيهم مـــا دمــت علـــى 

  . ]مسلم رواه[ »ذلك
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 ،وإن تعـاظم البــذل مــلاقيشـوبه إلا و ،يعتريـه نصــب وإن اشـتد الجهــدلا العمـل الله 
  .. يعقبه حزن وإن تناهى الهجر لا و

 وليتك ترضى والأنام غضاب  ***    حلو والحياة مريرةفليتك ت
  وبيني وبين العالمين خراب***  وليت الذي بيني وبينك عامر
  .وكل الذي فوق التراب تراب***   إذا صح منك الود فالكل هين

لا و ،قلقهــــا الوحــــدةتلا و ،يزعجهــــا تقاعــــدلا حيــــاة .. » حيــــاة«الحيــــاة إن رســــالة 
ن مــا لأحتــى المــوت لا وولا هــرم يفنيهــا مــرض لا بــل هــي حيــاة ممتــدة .. ينغصــها فــراق 

   .عند االله خير وأبقى
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كانــت تبحــث عــن الحويصــلة المراريــة لجــدي باهتمــام بــالغ، فســألتها فــي فضــول، 

وتعـاني مـن ظهـور شـعر زائـد  ماذا ستصنعين بها؟ فأجابتني أن لها ابنة شابة في الجامعـة،
فـي ذقنهـا، ووصــف لهـا بعــض المجـربين دهــان موضـع الشــعر الزائـد بمــرارة جـدي ليمنــع 

  .ظهور هذا الشعر تماما
وبعـــد عـــدة أشـــهر جمعتنـــي بهـــذه الأم الحنـــون مناســـبة، فســـألتها عـــن نتيجـــة هـــذه 
الوصــفة مــع ابنتهــا؟ فــأخبرتني أنهــا فشــلت فــي منــع الشــعر مــن النمــو، وأن ابنتهــا ارتــدت 

  . نقاب الوجه
دار بخلدي فـي تلـك اللحظـة مـدي التخـبط السـلوكي الـذي يمكـن أن يحـدث مـن 

غيـر قناعـة دينيـة، ولغــرض آخـر غيـر الالتــزام  مثـل هـذه الفتـاة التــي ارتـدت الحجـاب عــن
بهذا الدين وإتباع منهج رب العالمين، فلا مانع عندها أن يكون لها صحبة أصـدقاء مـن 
شـــابات وشـــباب كحـــال بعـــض الفتيـــات فـــي الجامعـــات المختلطـــة، ولا حـــرج لـــديها أن 
تشـــترك فـــي حفـــل غنـــائي أو رحلـــة خلويـــة مشـــتركة أو تنضـــم لأســـرة وجماعـــة ذات فكـــر 
ليبرالي علماني، بل ربما يتطـور الأمـر فترتـاح لزميـل لهـا و يكـون بينهمـا أحاديـث وأسـرار 
و لقاءت تحت شـعار الزمالـة والحريـة وهـي فـي كـل هـذه الأمـور تسـيء للإسـلام بسـلوك 

  .مشين عن قصد أو عن غير قصد
وأمثلة هؤلاء المحسوبين على الإسلام كثيرة ومتنوعة، فهذا سـيء السـمعة بارتكابـه 
الكثير من الموبقات، ينظر بعد طول عمر ليجد أنه قد أسـاء بسـمعته تلـك لبناتـه اللاتـي 
لــم يتقــدم لهــن أحــد وأشــرفن علــى العنوســة فــلا يجــد مناصــا مــن أن يطلــق لحيتــه ويرتــاد 
المساجد ليحسن من سمعته السـيئة التـي كانـت وبـالا علـى أسـرته وليـدرك بهـذا السـلوك 

الأوان، كـــل هـــذا دون رغبـــة حقيقيـــة فـــي توبـــة صـــادقة الشـــكلي زوجـــا لبناتـــه قبـــل فـــوات 
وإيمــان حقيقــي، وآخــر بعــد ســنوات ســجن فــي حادثــة مخلــة بالشــرف لا يجــد إلا عبــاءة 

والأمثلـــة كثيـــرة ومتنوعـــة، والمحصـــلة مظـــاهر ...الـــدين ليرفـــع بهـــا خسيســـته أمـــام النـــاس 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



75 

 

فائه، كمــا جوفــاء وســلوكيات شــوهاء تــؤثر ســلبا علــى المظهــر العــام للــدين بطهارتــه وصــ
  .تطلق ألسنة الحاقدين باللوم على أهل الالتزام والتدين

وخطــورة هــؤلاء الصــنف مــن النــاس أنهــم يقــدمون للبســطاء بهــذا الســلوك المشــين 
ــنْ أَوْزاَرِ {قــدوة ســيئة تنفــرهم مــن الــدين والتــدين  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَمِ ــةً يَـ ليَِحْمِلُــواْ أَوْزاَرَهُــمْ كَامِلَ

 ذِينَ يُضِل٢٥:النحل[} ونَـهُم بِغيَْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يزَِروُنَ ال[  
ومع كون هذا العمل فرع من فـروع النفـاق إلا أنـه ينضـم إليـه أيضـا وزر أنهـم أرادوا 
بطـاعتهم وجـه النـاس لا وجـه االله تعـالى وجعلـوا االله عـز وجـل أهـون النـاظرين إلـيهم، هـذا 

بشـر هـذه الأمـة بالسـناء والـدين (الحـديث فضلا عن الخسارة فـي الـدنيا والآخـرة، وفـي 
والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكـن لـه فـي 

  ]وهو صحيح رواه أحمد عن أبي[ )الآخرة من نصيب
إنـي لأجـد أناسـا : وعـن كعـب القرظـي، عـن نـوف البكـالى ـ وكـان يقـرأ الكتـب ـ قـال

لمنــزل، قومــا يحتــالون للــدنيا بالــدين، ألســنتهم أحلــى مــن مــن هــذه الأمــة فــي كتــاب االله ا
العســل وقلــوبهم أمــر مــن الصــبر، يلبســون للنــاس مســوك الضــأن وقلــوبهم قلــوب الــذئب 

فعلي تجترؤن، وبي تغترون، حلفـت بنفسـي لأبعـثن علـيهم فتنـة تتـرك : (يقول الرب تعالى
  ).الحليم منهم حيران

وَمِـنَ النـاسِ مَــن {: المنـافقون، قـال تعــالىقـال القرظـي تـدبرتها فــي القـرآن فـإذا هــم 
ــهَ عَلَــى مَــا فِــي قَـلْبِــهِ وَهُــوَ أَلــَد الْخِصَــامِ، نْـيَا وَيُشْــهِدُ اللّ وَإِذَا  يُـعْجِبُــكَ قَـوْلــُهُ فِــي الْحَيَــاةِ الــد

وَإِذَا  ،يُحِـب الفَسَـادَ  تَـوَلى سَعَى فِي الأَرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيِهَا وَيُـهْلِكَ الْحَـرْثَ وَالنسْـلَ وَاللـّهُ لاَ 
-٢٠٤: البقـــرة[} قِيــلَ لـَـهُ اتــقِ اللـّـهَ أَخَذَتـْـهُ الْعِـــزةُ بـِـالإِثْمِ فَحَسْــبُهُ جَهَــنمُ وَلبَـِـئْسَ الْمِهَــادُ 

ــرٌ اطْمَــأَن بــِهِ وَإِنْ أَصَــابَـتْ {] ٢٠٦ هُ وَمِــنَ النــاسِ مَــن يَـعْبــُدُ اللــهَ عَلَــى حَــرْفٍ فــَإِنْ أَصَــابهَُ خَيـْ
نْـيَا وَالآْخِـرَةَ ذَلـِكَ هُـوَ الْخُسْـرَانُ الْمُبـِينُ  نَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِـرَ الـد ] ١١:الحـج[} فِتـْ

   ]حلية الأولياء[
أمـا خطؤنـا الأكبـر أننـا نحكـم علـى الـدين سـلبا بسـبب هـذه التصـرفات الغيـر لائقـة 

أن الدين دائما حاكما  من المتظاهرين به والمحسوبين عليه، وفي خضم التسخط ننسى
وليس محكوما، قائـدا ولـيس مقـودا، لا عصـمة فيـه لأحـد بعـد الحبيـب المصـطفى صـلى 
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االله عليــه وســلم ولا قداســة فيــه لفــرد مهمــا عــلا منصــبه أو جاهــه أو ســلطانه، وكــل يؤخــذ 
  .من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى االله عليه وسلم

وكفانــا أن نقــول لكــل طــاعن حاقــد مكنتــه تصــرفات هــؤلاء الــدخلاء مــن أن يســلقنا 
إن هذا السلوك الخطأ ليس من الدين في شـيء ولا يرضـاه االله ولا رسـوله : بألسنة حداد

حتــى وإن أتــي بــه مــن كانــت لحيتــه إلــى ســرته أو مــن كانــت ســدالها ترخيــه علــى الأرض 
إن الحـق لا يعـرف بالرجـال اعـرف الحـق تعـرف « :علي كـرم االله وجهـه سيدناذراعا، قال 

  »أهله
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بعــد مــرور أكثــر مــن خمســة عقــود علــى تــولي العلمــانيون مقاليــد الأمــور فــي غالبيــة 
بلادنا العربية والإسلامية خرجت التجربة العلمانية بنتـائج هزيلـة ورافقهـا الفشـل فـي كافـة 

الجميــــع أن العلمانيــــة مــــا كانــــت إلا أكبــــر أكذوبــــة عاشــــتها المنطقــــة القطاعــــات وأيقــــن 
  .بأسرها

ولو عدنا بالتاريخ إلى الوراء لا أستطيع أن أصف لكم حجـم هـذه الضـجة والجلبـة 
عهـود ووعـود أن الفقـر أصــبح .. التـي أحـدثها العلمـانيون إبـان تـوليهم أي وزارة أو إدارة 

الذل والاستعباد قد ولى فلا عودة إلـى الظـلام  لا مكان له وعصر الرخاء قادم، وأن زمن
  . ولا عودة إلى الاستبداد وكبت الحريات، ولن يقصف قلم أو تغلق جريدة

ولقــد حــرص العلمــانيون فــي بدايــة تجــربتهم العمليــة علــى تجنيــد الإعــلام وعلمنتــه 
ليكـون أكبــر بــوق علــى مـدى التــاريخ يتشــدق صــباح مسـاء بالنهضــة المزعومــة وأبعادهــا، 

يتغنـــى بهــــا ولهـــا فــــي كـــل حــــين، ويتصــــدى لكـــل رأي مخــــالف ليلتهمـــه التهــــام الأســــد و 
  .  لفريسته

وعلــــى خشــــبة المســــرح الإعلامــــي قــُــدم الأقــــزام أصــــحاب الأمجــــاد والانجــــازات 
الوهميــة الزائفــة، الــذين لا يعرفــون فــي حيــاتهم إلا أســاليب الوصــولية والنفعيــة والانتهازيــة 
ودقــة اختيــار القنــاع المناســب لكــل موقــف ومناســبة، فــي حــين خمــدت كــل قصــة كفــاح 

لمجتمــع مــن العلمـاء والفضــلاء بالفنــانين حقيقيـة وكــل مشـورة صــادقة، واســتبدلت رمـوز ا
ولاعبــــي الكــــرة حتــــى صــــارت تبرعــــات الخيــــر تجمــــع فــــي الحفــــلات الراقصــــة الماجنــــة 
والمباريات المبتذلة، هذا بالإضافة إلى الأحاديث التافهة عن روعـة ومعانـاة فنانـة مـا فـي 
ي دورهــا الأخيـــر فــي فـــيلم فاضــح أو عـــن تـــاريخ موهبــة لاعـــب كــرة بدايـــة مــن اللعـــب فـــ

  الشوارع والحارات وكيف وصل بكفاحه الدامي إلى ساحات كأس العالم 
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أضــف إلــى هــذا الإحيــاء المتعمــد لكـــل معــالم الحضــارات الســابقة علــى تاريخنـــا  
الإسـلامي المجيــد مـن فرعونيــة وآشــورية وفينيقيـة وغيرهــا وتمجيــد الماديـة بكافــة صــورها 

  ن بعيد ـ للإسلام مع طمس كل ما هو إسلامي وكل ما يمت بصلة ـ ولو م
ـــدين وقيمـــه  ـــارات الغمـــز واللمـــز لهـــذا ال ـــة عب ـــة والفين ـــين الفين ولا حـــرج أن نجـــد ب

حضــارة رمـــال وســـيف «وحضــارته التـــي أجمـــع العلمــانيون قاطبـــة علـــى أنهــا لـــم تكـــن إلا 
كل ذلك في خضم حـديثهم عـن ثـوراتهم الوهميـة كثـورة الصـناعة وثـورة الزراعـة،   »ودماء

التي دفعت العالم العربي للقرن الجديد بسبعين مليون أمي لا يعرفـون والثورة في التعليم 
  القراءة ولا الكتابة في عصر البرمجيات والتقنيات العالمية 

وكانــــت قضــــية المــــرأة المحــــور الثــــاني الــــذي لــــم يغفــــل عنــــه العلمــــانيون لأهميتــــه 
سـة عـن القصوى، فلقد نصبوا من أنفسهم ـ دون طلـب مـن أحـد ـ محـامين للـدفاع وبشرا

حقـــوق المـــرأة المســــلوبة بـــزعمهم ومحاولــــة اســـتردادها مـــن يــــد الـــرجعيين والانهــــزاميين 
  . والمتأخرين، وفي كل هذا هم يقصدون الإسلاميين بدون شك

لقد كانت المرأة أكبر ضـحية لهـؤلاء بعـد أن غـُرر بهـا ودُفعـت إلـى بحـر خضـم فـي 
ا أصـبحت امـرأة ورجـل فـي وقـت معركة لا أساس لها بينها وبين الرجل كانت نتيجتها أنهـ

واحد فأصبح مقياس تحضرها هي ما تستطيع القيام به من أعمال الرجـال، وكـأن مقيـاس 
تحضــرها ومــدنيتها يرتفــع كلمــا تنازلــت عــن أنوثتهــا لتجــد نفســها فــي النهايــة مكلفــة بــأن 
تقــوم بكــل دور لهــا فــي البيــت كــأم وزوجــة ومربيــة بالإضــافة إلــى أعمالهــا خــارج المنــزل، 

العجــب أنهــم بعــد ذلــك يطــالعون بإحصــائيات وأرقــام تقــرر بــأن ازديــاد معــدل الجريمــة و 
والعنــف والانحــراف بــين الشــباب يرجــع إلــى خــروج المــرأة للعمــل وانشــغالها عــن مهامهــا 

  .    في البيت لتجد نفسها في النهاية متهمة دائما، مدانة دائما
ا بعريهــا فــي الطرقــات وفــي إصــرار عجيــب أخرجــوا المســلمة مــن حجابهــا وافتخــرو 

مــدعين أنــه أول طريــق الحريــة والنهضــة ولا أعــرف حتــى الآن مــا علاقــة حريــة ونهضــة أي 
أمة بنزع حجاب نسائها، وتاهت المسكينة في أمواج الموضة والتسريحات والبارفانـات 
فـي محاولـة يائســة للبحـث عــن الحريـة والسـعادة ولكــن هيهـات هيهــات ولعنـة االله كانــت 

  . ح مساء بتنازلها عن عفتها التي هي أغلى ما تملكتلاحقها صبا 
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وعلى صعيد الناحية الاقتصادية ندع لغة الأرقام تتكلم كـي لا يظـن أي شـخص أننـا 
نتجنـــى علـــى أحـــد، ومـــا عليـــك إلا أن تتـــابع الإحصـــاءات عـــن معـــدلات البطالـــة والفقـــر 

الـذعر وتقـول يـا  والجريمة والعنوسة وأزمة الإسكان وحجم المديونات الخارجية لينتابـك
   !    االله ماذا فعل بنا هؤلاء و هي أين عهودهم ووعودهم؟

لقــد أثبتــت الأيــام أننــا عشــنا ردحــا مــن الــزمن فــي خــداع كُممــت فيــه آلاف الأفــواه 
وسجنت فيه أكابر القيادات، وشردت فيه العديد من الأسر، وكم اسـتبان لكـل ذي لـب 

  .        ا يوما أعداء للأمة ولا حاقدين ولا مارقيناليوم أنهم هم الشرفاء المخلصين وما كانو 
إنكـم بوعـودكم وعهـودكم الزائفـة خلقـتم : وفي النهاية فإننا نقـول لهـؤلاء العلمـانيين

في مجتمعنا موجة من الزيف طغت علـى كـل شـيء حتـى أصـبحت سـمة العصـر وكنـا فـي 
مزيــدا مــن .. .غنــى عــن كــل ذلــك وإنكــم بكــل زيفكــم لــم تزيــدونا إلا مزيــدا مــن الضــعف 

  . مزيدا من الانهزامية... الإحباط 
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نتيجــة كــل المحــن والأزمــات التــي تتعــرض لهــا أمتنــا، انتابــت كافــة طوائــف الشــارع 
العربي والإسلامي صدمة قاسـية خلفـت حالـة مـن الإحبـاط أخـرس الأفـواه بصـورة غريبـة، 

المنكوبــة إذا مــا جمعتهــا اللقــاءات والمنتــديات، فمــا عــادت تنــاقش أمــور وهمــوم أمتهــا 
وعزفـت النفــوس عــن ســماع نشــرات الأخبــار وتقيــيم مــا يســتجد مــن أحــداث، وكأنــه كــان 
مشهد جنائزي مؤثر انتهي وانصرف الجمـع بعـده حـزين يـائس عـازم علـى قطـع كـل صـلة 

لكـلام تربطه بالأحداث والانشـغال بـأموره الحياتيـة الشخصـية بعـدما أصـبح حتـى مجـرد ا
  .والمناقشة لا نجني منه غير جفاف الحلوق ووجع القلوب

لقـــد قضـــى الإحبـــاط حتـــى علـــى مشـــاعر الاســـتياء والهلـــع التـــي كانـــت تبـــدو علـــى 
قسمات الوجوه إذا ما طالعت صور ضحايا المسلمين علـى شاشـات التلفـاز وصـفحات 

  . الجرائد والمجلات
داخــل النفــوس دون شــعور قضــى الإحبــاط حتــى علــى الســؤال الــذي كــان يتســرب 

  منها، ماذا لو حدث هذا الموقف أو ذاك لابني أو زوجتي أو أخي أو أختي
بــل وقضــى الإحبــاط علــى كــل خــلاف كــان يســتعر إذا مــا فتحــت أبــواب المناقشــة 
 تحــــول أســــباب مــــا نحــــن فيــــه لتتعــــدد الأســــباب حســــب اخــــتلاف الــــرؤى والاتجاهــــا

هَـا قُـلْـتُمْ أَنـى أَوَلَما {: والثقافات حتى غاب صوت الحق أَصَابَـتْكُم مصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مثـْلَيـْ
وَمَـا {] ١٦٥:آل عمـران[} هَـذَا قُلْ هُوَ مِـنْ عِنـدِ أَنْـفُسِـكُمْ إِن اللـّهَ عَلـَى كُـل شَـيْءٍ قـَدِيرٌ 

  ]    ٣٠:رىالشو [} أَصَابَكُم من مصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ 
لقــد علــت همــم شــياطين الإنــس فــي إتبــاع الشــهوات والشــبهات، فــلا هــم لهــم إلا 
بطونهم وفروجهم لا يبالون أكان من حلال أم مـن حـرام، وفـي حـلال أم فـي حـرام، ومـع 
تقدم وسهولة وسائل الإفساد تفنن النـاس ـ إلا مـن رحـم ربـي ـ فـي المعاصـي ممـا لا عهـد 

  . من الجرائم ما لا يصدقه عقلللبشرية به حتى صرنا نسمع 
إننـا .. إننا في حاجة لتوظيف ما يسودنا من إحباط فـي قمـع الشـهوات والشـبهات 

في حاجة لأن ننقل كل هذا الإحباط إلى الجانب المظلم من حياتنا لينمو ويرتـع فيلـتهم  
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كل سيئة ويردع كل عزم على المعصية، وهذا هو سر من أسـرار تفـوق السـلف الصـالح، 
  . ط وفتور في الشر مع علو همة في الإقدام على الخيرإحبا

كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ باالله مـن 
شر هذا الراكب فنزل فقال لـه أنزلـت فـي إبلـك وغنمـك وتركـت النـاس يتنـازعون الملـك 

ليــه وســلم بيــنهم فضــرب ســعد فــي صــدره فقــال اســكت ســمعت رســول االله صــلى االله ع
  ] رواه مسلم[ »إن االله يحب العبد التقي الغني الخفي«: يقول

لما مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه خالد بن 
يــا خالــد انطلــق : الريــان متقلــدا ســيفه فــي اليــوم الــذي اســتخلف فيــه عمــر فقــال لــه عمــر

اجــة لنــا فيــك، أنــت رجــل إذا أمــرت بســيفك هــذا فضــعه فــي بيتــك واقعــد فيــه فإنــه لا ح
بشيء فعلتـه لا تنظـر لـدينك فلمـا ولـى خالـد نظـر عمـر فـي قفـاه فقـال اللهـم يـا رب إنـي 

 . قد وضعته لك فلا ترفعه أبدا فما لبث خالد إلا جمعة حتى ضربه الفالج فقتله
سـاد إسـحاق أهـل المشـرق والمغـرب : وإسحاق بن راهويـه الـذي قـال فيـه الـدارمي

قـال أبـو يحيـى . لا أعـرف لإسـحاق فـي الـدنيا نظيـرا: ال فيه أحمـد بـن حنبـلبصدقه، وق
كنــت إذا ذاكــرت إســحاق العلــم وجدتــه فيــه بحــرا فــردا، فــإذا جئــت إلــى أمــر : الشــعراني

 . الدنيا رأيته لا رأي له
مــا : وهــذا أميــر المــؤمنين فــي الحــديث ســفيان الثــوري الــذي قــال فيــه ابــن المبــارك

إنـي لأحسـب أنـه يجـاء : علم من سفيان، وقال شعيب بن حربأعلم على وجه الأرض أ
غدا بسفيان حجة من االله على خلقـه يقـول لهـم لـم تـدركوا نبـيكم قـد رأيـتم سـفيان، لقـد 
بلغ بسفيان مـن الإعـراض عـن زخـارف الـدنيا والشـغل بـالعلم أن اسـتبد بـه الجـوع ، قـال 

سـفيان وهـو بمكـة فيـه   بعثت أخت سفيان الثـوري معـي بجـراب إلـى: أبو شهاب الحناط
كعك وخشكنانج فقدمت مكـة فسـألت عـن سـفيان فقيـل لـي إنـه ربمـا يقعـد دبـر الكعبـة 

فأتيته هناك ـ وكان لي صديقا ـ فوجدته مسـتلقيا : مما يلي باب الحناطين قال أبو شهاب
فسلمت عليه فلـم يسـائلني تلـك المسـاءلة ولـم يسـلم علـي كمـا كنـت أعـرف منـه فقلـت 

فعجــل بــه علــي، : ثــت إليــك معــي بجــراب فيــه كعــك وخشــكنانج، قــالإن أختــك بع: لــه
يا أبا عبد االله أتيتك وأنا صديقك فسلمت عليك فلم ترد علـي : واستوى جالسا، فقلت
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   ذاك الــرد فلمــا أخبرتـــك أنــي أتيتــك بجـــراب كعــك لا يســاوي شـــيئا جلســت وكلمتنـــي ؟
هـا ذواقـا، وصـدق النضـر بـن يـا أبـا شـهاب لا تلمنـي فـإن لـي ثلاثـة أيـام لـم أذق في: فقال

 .   لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه: شميل إذ يقول
كنــا بمصــر ســبعة أشــهر لــم نأكــل فيهــا مرقــة كــل نهارنــا مقســم : قــال ابــن أبــي حــاتم
النســخ والمقابلــة، فأتينــا يومــا أنــا ورفيــق لــي شــيخا فقــالوا هــو : لمجـالس الشــيوخ وبالليــل
ســمكة أعجبتنــا فاشــتريناها فلمــا صــرنا إلــى البيــت حضــر وقــت  عليــل فرأينــا فــي طريقنــا

مجلـس فلـم يمكنــا إصـلاحها ومضـينا إلــى المجلـس فلـم نــزل حتـى أتـى عليهــا ثلاثـة أيــام 
لا :وكــادت أن تتغيــر فأكلناهــا نيئـــة، لــم يكــن لنـــا فــراغ أن نعطيهــا مـــن يشــويها، ثــم قـــال

 .  يستطاع العلم براحة الجسد
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غريب أمر بعض رجال الإعلام فـي عالمنـا العربـي والإسـلامي الـذين يحـاولون تغييـر 
مفـــاهيم طـــاهرة ومعـــايير ثابتـــة شـــب عليهـــا الصـــغير وهـــرم عليهـــا الكبيـــر وارتضـــها الفطـــر 
السوية والعقول الذكية، وأقصد تحديدا نموذج القدوة المثلى التي ينبغي أن تقدم لكافة 

ئح المجتمع، والمحاولة المستميتة من هؤلاء لتغيير معالمها بما لا يرضـاه الطوائف وشرا
 .عقل ولا نقل

فكثيـــر مـــن الأفـــلام والمسلســـلات تعـــرض نمـــوذج الفتـــاة المؤدبـــة فـــي صـــورة فتـــاة 
المرحلة الثانوية أو الجامعية الخجولة، وقد عقدت شـعرها ضـفيرتين وسـترتها إلـى نصـف 

ام علـــى صـــدرها وتمشـــى لا تعبـــأ بمعاكســـات الســـاق تحمـــل الكتـــب فـــي حنـــان واهتمـــ
  . الشباب لها، بل وتستنكر على رفيقتها إذا التفتت لتنظر لأحدهم

وفي مشهد آخر تجد علاقتها بزملائها الشباب علاقة بريئـة داخـل أسـوار المدرسـة 
أو الكلية فقـط كـل أحـداثها تـدور حـول الـدروس والمـذاكرة ولا يظهـر منهـا إلا كـل حـدة 

  . ا يخرج أحد زملائها عن هذه الجادة ليحدثها عن المشاعر والعواطفوفظاظة عندم
أمــا المعلــم فمــا أكثــر مــا تعــرض للتشــويه وأذكــر أحــد القنــوات العربيــة وقــد عرضــت 
فــي أحــد مسلســلاتها قصــة الحــرب الضــروس بــين مدرســة الموســيقى بالمدرســة ومــدرس 

نــدام القــديم الــذي ألــف اللغــة العربيــة الــذي ظهــر بمظهــر الرجــل الجلــف القاســي ذي اله
الجمود والعكوف على أنشطة طلابية بالية كفن الخطابة وندوات الشعر العربـي وبـالطبع  
كــان نصــيب مدرســة الموســيقى النصــيب الأوفــى مــن التحــرر والجمــال والرشــاقة وحســن 

  . المظهر والهندام واللطف والرقة وحب الطلاب لها
ر صــور الاســتهزاء بــه صــورة وعــن صــورة رجــل الــدين فحــدث ولا حــرج، فمــن أشــه

المـأذون الـذي ياــي فـي نهايـة الفـيلم عقـد زواج البطـل بحبيبتـه البطلـة ويظهـر وهـو يــرطن 
بالعربيــة الفصــحى فــي تكســر واســتهزاء ولا هــم لــه إلا العشــاء الســمين وخطــف المنــديل 
الــذي يعقــد بــه العقــد، ولا مــانع مــن أن يشــارك الحاضــرين رقصــة أوربيــة بصــورته الدينيــة 

ركاته الكوميدية وقد صار مثالا للتخلف والسخرية في حـين يظهـر بطـل وبطلـة الفـيلم وح
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أصـــحاب التعلـــيم الأوربـــي الراقـــي فـــي صـــورة مهندمـــة وقـــد أجـــادا قواعـــد فـــن الإتيكيـــت 
  .والتحضر

ومــن الغريــب العجيــب تلــك المحاولــة الدءوبــة لتقــديم رمــوز للمجتمــع وأقطــاب لا 
ثــل فــي تلــك الحـــوارات العديــدة التــي تجــري مـــع يمتــون للمجــد والكفــاح بصـــلة والمتم

المغنيــين والمغنيــات والراقصــين والراقصــات والممثلــين والممــثلات لتنهــال الأســئلة علــى 
هؤلاء النجوم بـزعمهم عـن رؤيـتهم للفـن ومسـتقبله وأطروحـاتهم لحـل مشـكلة الأغنيـة أو 

ـــنجم أزمـــة الســـينما أو معانـــاة المســـرح، والطـــرق المثلـــى للوصـــول للعالميـــة،  وينـــدمج ال
ليقضـى ســاعات وســاعات فــي شــرح تــاريخ حياتــه البطــولي وكيــف وصــل للمجــد ورســالته 
العليـا فــي عــرض الحــب والغـرام بصــورة عصــرية خــرج بهـا عــن الصــورة التقليديــة البائــدة، 
ومدى المعاناة التي لاقاها في فيلمه الأخير أو أغنيته المشهورة، وأول أجر حصـل عليـه 

ل لعـاب الشـباب الطمـوح ويتمنـى النجوميـة السـهلة فـي عـالم الفـن وآخر أجر أيضا ليسي
  .لينال الثروة والشهرة

ثــم يخــرج عليــك إعلامــي آخــر ببرنــامج يــؤرخ فيــه لأهــل الفــن وفــي كــل حلقــة يقــدم 
ـــن ومتـــى ولـــدت ومشـــوارها الفنـــي مـــع  تـــاريخ أحـــدهم أو إحـــداهن، أســـمها وشـــهرتها وأي

أما معارضة العائلة وأبرز اللمسات الفنيـة فـي الرقص أو الغناء وكيفية الصمود النموذجي 
رقصها أو غنائها وأشهر من قابلتهم وذكريات لا تعد ولا تحصـى مـع المشـاهير كـل هـذا 
فـــي انـــدماج وانفعـــال وكأنـــه يحـــدثنا عـــن ســـيرة الإمـــام البخـــاري مـــثلا ورحلتـــه فـــي طلـــب 

  .الحديث ومعاناته في تأليف صحيحة المشهور وورعه وزهده وعبادته
لا «: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حيــث قــال فــي الأحاديــث الصــحاح وصــدق

رواه أحمـــد، صـــحيح [ »تقـــوم الســـاعة حتـــى يكـــون أســـعد النـــاس بالـــدنيا لكـــع ابـــن لكـــع
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهـر الفـتن «] الجامع

لا تقــوم الســاعة حتــى يمــر «] امعرواه أحمــد، صــحيح الجــ[ »ويكثــر الهــرج، وهــو القتــل
أي ميتـاً حتـى ] رواه أحمـد، صـحيح الجـامع[ »الرجل بقبر الرجـل فيقـول يـا ليتنـي مكانـه

أنجو من الكرب ولا أرى من المحن والفتن وتبديل وتغيير رسوم الشريعة ما أرى فيكـون 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



85 

 

ســيأتي علــيكم زمــان لــو وجــد أحــدكم  :أعظــم المصــائب الأمــاني وقــد قــال ابــن مســعود
  . موت يباع لاشتراهال

وإن كانت هذه السياسة الخبيثة يمكن أن ينجوا من شراكها الكبار الذين حنكـتهم 
التجارب وصقلتهم الأيام فكيف ينجو منها الصغار مـن شـباب الأمـة، تلـك النبتـة البريئـة 
والبرعم الأخضر الذي يساهم هذا النوع من الإعـلام المـاكر فـي تشـكيل فكـره وتحديـد 

ذلك كـــان علــى كافـــة وســـائل الإعـــلام الإســـلامية عـــاتق  اتجاهاتــه ورغباتـــه وطموحاتـــه، ولـــ
كشف عوار هؤلاء الخبثاء لجيل الأمة ورد الجميع إلى رحاب القدوة الإسـلامية المثلـى 
الطاهرة والمتمثلة ابتداء في شخصية رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته الفضـلاء 

رُواْ وَتتقُــواْ لاَ يَضُــركُمْ كَيــدُهُم شَــيْئاً وَإِن تَصْــبِ {رضـوان االله تعــالى علــيهم وعلمائهــا الأجــلاء 
  ] ١٢٠:آل عمران[ }إِن اللّهَ بِمَا يَـعْملُونَ مُحيطٌ 
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لغـــة .. العـــين المجـــردة بـــل تقرئهـــا المشـــاعر  أ أبجـــدياتهاللـــورد لغـــة خاصـــة لا تقـــر 
لغـة ..  وتصـاريف النحـاة وركاكـة المتـرجميند الحـروف و عالمية حرة طليقة بعيـدة عـن قيـ

قاموسها مستودع في الوجدان الداخلي للبشرية جمعاء، ومطلع على معانيها البشر كافـة 
لغــة لا تســتعص علــى الفهــم لأنهــا تنســاب مــع الأحاســيس، فــلا .. قــارئهم وغيــر قــارئهم 

  .  الاستنباط تحتاج إلى جهد العقول ولا نباهة الفكر ولا براعة الاستقراء ولا جودة
منــذ أن خلــق االله الأرض ومــن عليهــا إلــى يــوم البعــث  تــدفقوهــي لغــة حيــة تتســم بال

فهــي   يوتكـاد لغـة الـورد تسـتحوذ علـى جميـع الأفئـدة إلا مـن غلـظ منهـا وقسـ..  العظـيم
فبليـــد الطبـــع لا يفهـــم مفرداتهـــا، العتـــل الجـــواظ الجمـــوع . .كالحجـــارة أو أشـــد قســـوة
  .لجمالالمنوع الذي لا يستشعر ا

وألوان الورد على تنوعها واختلاف درجاتها تبهج العين وتشرح الصدر، وتتألق فـي 
الطبيعــة الغنــاء بمظهــر أنيــق يعجــز أي فنــان أن يحاكيــه بريشــته وأصــباغه مهمــا أوتــي مــن 

أمـا الزهـور الصـناعية فهـي مسـخ بجـوار شـذى الـورد الفتـان، وكيـان مشــوه . براعـة وإتقـان
هَــذَا خَلْـقُ اللــهِ {: صـنعة رديئـة بجــوار صـنعة الخــالق تبـاك وتعـالىبجانـب بهائـه الأخــاذ، و 

  ]  ١١:لقمان[}فأََروُنِي مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونهِِ بَلِ الظالِمُونَ فِي ضَلاَلٍ مبِينٍ 
أمـــا عبـــق عطـــر الـــورد فهـــو مســـتراح المتعبـــين وســـلوى المكتئبـــين ومـــلاذ العاشـــقين 

روعتــه أن أذعنــت لــه كــل مستحضــرات العطــر الصــناعية،  وأنــس الوحيــدين، ويكفــي مــن
  .واعترفت له بالفضل والتفرد

والورد عموما مبهج للنفـوس، ومحـرك مكـامن الأمـل والتفـاؤل فيهـا، ولا تكـاد تجـد 
أحدا يتشاءم منه، حتى ولو تواجد في أصعب المناسبات، كمرض الخـلان، فنجـد الـورد 

النظــارة والشــباب تيمنــا بشــفاء الحبيــب أو مخففــا للأحــزان، مضــفيا علــى المكــان عبــق 
  . القريب

وتكاد عادة شراء الورد الطبيعي تستحوذ على كافة المجتمعـات الحضـارية الراقيـة، 
ومعلمــــا مــــن معــــالم تأنقهــــا ورفاهيتهــــا، وتــــاجر الــــورد يتمتــــع بوجاهــــة بــــين أفــــراد تلــــك 
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ا زارع الــورد المجتمعــات عــن ســائر التجــار حتــى ولــو كــانوا تجــار الــذهب والألمــاس، أمــ
البسـيط فمحــال أن يعيــر بــين النـاس بــدناءة حرفتــه، لأنــه ببسـاطة متناهيــة رجــل يفهــم لغــة 
الزهــور، تلــك اللغــة التــي لــم يتعلمهــا فــي كليــة الألســن، بــل اكتســبها مــن معايشــة مــا هــو 

  .محبوب لكل النفوس
ـــه  ـــه موضـــع يناســـبه، فـــي ردهـــة البيـــت وغرفات ولا يكـــاد يوجـــد مكـــان إلا وللـــورد في

شرفاته، وفي المكاتب، والمحلات، والطرقـات، والسـاحات، وأسـطح البنايـات، وحتـى و 
بـل لا تكـاد توجـد فـي حياتنــا مناسـبة إلا والـورد يناسـبها فرحـا أو حزنــا، .. المستشـفيات 

  . أما فرحا فلإظهار البشر بالفرحين، وأما حزنا لتخفيف الهم عن المحزونين
ـــــ ـــــورد ســـــاحة الشـــــعراء ومنت ـــــه والحـــــديث عـــــن ال ـــــدان البلغـــــاء، في دى الأدبـــــاء ومي

يستعرضون براعتهم اللغوية، وأحاسيسهم الراقية، وأشجانهم العذبة الفياضة، فتفننـوا فيـه 
ولا تكـاد تجـد أديبـا إلا ذكـره ولا شـاعرا إلا .. وصفا ومـدحا وثنـاء وعشـقا وهيامـا وغرامـا

  .مدحه
ر، وتقضـي علـى والورد من أجـل الهـدايا وأجمـل العطايـا، التـي تـذهب دغـل الصـدو 

الوحشــة والنفــور، ولــذلك وصــفه الأطبــاء النفســانيين لمرضــاهم، والخبــراء الاجتمــاعيين 
لكل زوجين ورحمين ومتخاصـمين ومتهـاجرين ومتنـافرين، فهـو خيـر رسـول بـين القلـوب، 

  .   وعلامة السلام والصفاء، والتواصل بالحب والإخاء
فكــار، وتداولتــه مجــاميع النحــل ورحيــق الأزهــار كــم كتبــت فيــه أشــعار، وتناولتــه الأ

المختلفة فأخرجت منه أطيب الأطعمة، شـراب عسـل مختلـف ألوانـه، فيـه شـفاء للنـاس، 
ـــادة فـــي القـــرآن،  ـــان، الـــذي امـــتن علـــى عب ـــان رب الأرض والجن منحـــة مـــن الكـــريم المن

ي مِـنَ الْجِبـَالِ وَأَوْحَى ربَكَ إِلـَى النحْـلِ أَنِ اتخِـذِ {: بالوحي إلى النحل بسنته في الأكوان
بُـيُوتاً وَمِنَ الشجَرِ وَمِما يَـعْرِشُونَ ثُم كُلِي مِن كُل الثمَرَاتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ ربَكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ 
ــــــوْمٍ  ــَــــةً لقَ ــــــكَ لآي ــــــي ذَلِ ــُــــهُ فِيــــــهِ شِــــــفَاء للِنــــــاسِ إِن فِ ــــــفٌ أَلْوَان ــــــا شَــــــرَابٌ مخْتَلِ ــــــن بطُُونهَِ مِ

 ٦٩-٦٨: النحل[}رُونَ يَـتـَفَك[  
-وأخيرا فالورد ذروة سنام الجمال الذي أشاد به الوهاب المنـان، والنبـي العـدنان 

ــا {: ، فقــال تعــالى-صــلى االله عليــه وســلم هَ ــافِعُ وَمِنـْ ــامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ وَمَنَ عَ وَالأنَْـ
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: وقـال تعـالى] ٦-٥:النحـل[}تَسْـرَحُونَ  تأَْكُلُونَ وَلَكُـمْ فِيهَـا جَمَـالٌ حِـينَ ترُيِحُـونَ وَحِـينَ 
  ]١٦:الحجر[}وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السمَاء بُـرُوجاً وَزيَـناهَا للِناظِريِنَ {

 -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النبــي  -رضــي االله عنــه- عــن عبــد االله بــن مســعودو 
إن الرجـل يحـب  :قـال رجـل »لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر« :قال

بطــر  :الكبــر ،إن االله جميــل يحــب الجمــال« :قــال .أن يكــون ثوبــه حســنا ونعلــه حســنة
  ]١٣١:رواه مسلم.[»وغمط الناس ،الحق
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جــاءتني أمهــا وهــي فــي حالــة نفســية يرثــى لهــا، قــد انهمــرت عيناهــا بالــدموع حتــى  

ابنتـي : مـاذا حـدث يـا أم نجـوى؟ فقالـت: سألتها مشـفقا.. كادت لا ترى موضع قدمها 
علة حياتي ومنبع معانـاتي، جئتـك للتـو مـن عنـد مدرسـها الخصوصـي وأخبرنـي .. نجوى 

أنهــا تشــق طريقهــا فــي التعلــيم بصــعوبة بالغــة، وأن تحصــيلها الدراســي بطــئ للغايــة، وأنــه 
تخـدم أخواتهـا  بذل معها قصارى جهده دون جدوى، واقترح علي أن تجلس في البيـت

أفضـل لهـا مـن معاناتهـا مـع الدراسـة، والتــي يمكـن أن تسـبب لهـا عقـدة نفسـية لا تحمــد 
  .عقباها

ــــة ــــيم كأقرانهــــا : مســــحت دموعهــــا وأردفــــت قائل ــــى أن تســــير فــــي التعل كنــــت أتمن
ولكـن مـا .. بل كنت أتمنى أن تنال أرقـى الشـهادات وترتقـي أعلـى المناصـب.. وأخواتها
  !.حيلتي؟

كلمــات الصــبر وتجديــد عقيــدة الرضــا بالقضــاء والقــدر فــي نفــس أم   لــم أجــد ســوى
وغـــادرت الأم المســـكينة وقـــد توشـــحت بإيمانهـــا بقضـــاء االله وقـــدره .. نجـــوى المكلومـــة

ورضـيت بنصــيبها مـن ابنتهــا الغاليـة التــي كانــت أول فرحتهـا، رزقــت بعـدها بخمــس بنــات  
فــوق نجــوى جمــالا ومهــارة فــي كلهــن متميــزات فــي التعلــيم، خاصــة الابنــة الثانيــة التــي ت

  .تحصيل دروسها
جلست نجوى صاحبة العشر سـنوات فـي البيـت لا تعـرف غيـر الـروتين اليـومي مـن 
تنظيــف وترتيــب وطــبخ وغســيل، وكلمــا التقيــت بأمهــا أســألها عــن أحــوال نجــوى الغاليــة، 

 بأنهــا تعــاني نفســيا مــن إخفاقهــا فــي التعلــيم، وفــي -وكلهــا شــفقة عليهــا-فتخبرنــي الأم 
ســاعات عديــدة تمســك بكتــاب مــن كتــب أخواتهــا وتحــاول القــراءة فيــه، أو تخــط بقلــم 

لا شـك أنهـا فـي محنـة، ولكـن .. على ورقـة بيضـاء بعضـا مـن خـواطر أو رسـومات معبـرة 
  .ما عساي أن أفعل لها أكثر مما فعلت
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بــل أســرع ممــا أتصــور، وكبــرت نجــوى، وصــارت فتــاة يافعــة .. مــرت الأيــام ســراعا 
ثـــة وشـــبابا، وكانـــت تتمتـــع بهـــدوء الطبـــع، ومهـــارة فـــي الأعمـــال المنزليـــة التـــي تتـــوهج أنو 

انغمست فيها مبكرا عن قريناتها، وكانت محتشمة في لبسها، تكـاد لا تسـمع لهـا صـوتا 
  .من حيائها وفرط أدبها

كانــت نجــوى زوجــة مثاليــة يطمــح إليهــا كــل شــاب طيــب يريــد حيــاة زوجيــة مســتقرة 
لجميلــة والبراعــة فــي إدارة شــئون المنــزل ممــا تفتقــده أغلــب وزوجــة تربــت علــى الطاعــة ا

البنات الجامعيات اللائي لا يجدن عمل كوب الشاي لفرط انشغالهن بالدراسـة والحيـاة 
  .الجامعية الصاخبة

فقـد كـان ..  »الطيبون للطيبات«وفعلا تقدم ابن الحلال لخطبة نجوى، وكما يقال 
مــرن فــي أمــور الــزواج، يجيــد حرفــة نافعــة،  العــريس شــابا دمــث الخلــق، هــادئ الطبــاع،

ويأكل من كد يده وبعرق جبينه، ويعرف الحيـاة بصـورتها العمليـة لا بصـورتها الخياليـة أو 
النظرية كسائر أقرانه ممن دخلوا الجامعات وحصلوا علـى شـهادات وانضـموا بعـدها إلـى 

قـــف، وأصـــقلته كـــان رجـــلا بمعنـــى الكلمـــة، حنكتـــه التجـــارب والموا.. طـــابور العـــاطلين 
  .الأيام فصار عمليا إيجابيا لا يأبه لكثير من المظاهر الجوفاء

تزوجــت نجــوى زيجــة هادئــة، ورأت أمهــا فــي عينيهــا الســعادة التــي تنشــدها كــل أم 
  .لابنتها، وسرعان ما كللت نجوى فرحة الأم الحنون وأنجبت أول حفيد في الأسرة

ـــام فـــي ســـرعتها مـــا لبثـــت أن وصـــلت أخـــ ـــة وكعـــادة الأي ـــى نهاي ت نجـــوى الثانيـــة إل
المطاف الجامعي، وحصلت على شهادة مـن كليـة التربيـة، وصـارت معلمـة تتمتـع بمهـارة 

  !!.في التدريس، وبراعة في الجمال، إلا أن الأقدار حالت بينها وبين زيجة هانئة
فالأستاذة الشابة الجميلة تطلـب مواصـفات فـي العـريس مـن نـوع خـاص يـتلائم مـع 

ـــة، .. يمـــيمســـتواها التعل لابـــد بـــالطبع أن يكـــون العـــريس مـــن حملـــة الشـــهادات الجامعي
وصاحب عمل مرموق يسـمح لـه بإعالـة أسـرة ناشـئة، فضـلا عـن شـقة، وتكـاليف الجهـاز 

كل هـذه المواصـفات فـي مجتمعاتنـا العربيـة التـي تعـاني .. والفرح بمستوى يليق بأمثالها
باب الجــامعي بــالأخص، وغــلاء مــن تكــدس الشــهادات، وارتفــاع نســبة البطالــة بــين الشــ
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أســـعار العقـــارات غـــلاء فاحشـــا لا يطيقـــه الكهـــل الـــذي احتـــرف الكســـب وعـــرف ســـبل 
  .الادخار فما بالنا بمن هو في مقتبل الحياة
ليســـت هـــذه المـــرة بســـبب نجـــوى الهادئـــة ..عـــادت أم نجـــوى لأحزانهـــا ودموعهـــا 

، ولكن كانت الـدموع علـى الوديعة التي ما أحست بتربيتها من فرط سلاستها وانسيابيتها
  !!        الابنة الثانية الجامعية الجميلة التي تقدم بها السن وصارت على مشارف العنوسة

بــالطبع أنــا لا أســوق هــذه الحادثــة لتمجيــد الأميــة والحــط مــن شــأن العلــم، ولكــن 
أســوقها لكــي نــتلمس أســرار الأقــدار العجيبــة، تلــك الأقــدار التــي قــد تخفــي فــي طيــات 

ا العاجلــة نعمــة آجلــة، وتــدخر للراضــين الشــاكرين الصــابرين مــن كنــوز الأجــر مــا لا نقمتهـ
  .تتوقعه نفس

تلـــك الأقـــدار التـــي رفعـــت مـــن شـــأن عبـــد االله بـــن أم مكتـــوم الأعمـــى وبـــلال العبـــد 
وفـي  -رضي االله عـنهم أجمعـين–الحبشي الأسود وعبد االله بن مسعود الراعي الضعيف 

  .االله بن أبي ابن سلول سيد يثرب ومليكها المتوجنفس الوقت حطت من قدر عبد 
بل تلك الأقدار التي رفعت من شأن العرب الأمة الأمية البدوية ووضعت مـن شـأن 

  .الفرس والروم أمم التحضر والتمدن والعزة والمنعة
ــرٌ {: وصــدق االله العظــيم القائــل فــي محكــم آياتــه وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ خَيـْ

  ] ٢١٦:البقرة[} مْ وَعَسَى أَن تُحِبواْ شَيْئاً وَهُوَ شَر لكُمْ وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ لكُ 
، قليــل للإشــفاق ومجيئهــا، للترجــي لا للإشــفاق الأولــى »عســى«: قــال المفســرون

  .العرب لسان في الكثير هو له ومجيئها، للترجيالثانية  »عسى«و
 عــن مغيبــة الأمـور عواقــب لأن تعـالى، االله يعلمــه مـا} تَـعْلَمُــونَ  لا وَأَنـتُمْ  يَـعْلَــمُ  وَاللـهُ {
 لا«: الحســن قــال المقــادير، بــه جــرت بمــا االرضــ علــى تنبيــه الكــلام هــذا وفــي عملكــم،
. »عطبــك فيــه تحبــه أمــر ولــرب أربــك، فيــه تكرهــه أمــر فلــرب الواقعــة، الملمــات تكرهــوا
  : الضرير سعيد أبو وقال

  ترتضيه أمراً  جر..  تتقيه أمر رب
  فيه المكروه بدا هو..  من المحبوب خفى

  : الوضاحي وقال
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  كاره للخير وهو..  الفتى خير ربما
  : السرحان ابن وقال

  المصائب أثناء بين لك مطوية فرحة كم
  النوائب تنتظر حيث من أقبلت قد ومسرة

 الليـث بـن محمـد إلـى المتوكـل بعـث: قـال أبيـه عن حاتم أبي بن الرحمن عبدوعن 
 ،خوفــاً  روح بــلا فركــب)  امتثــل(  الرســول أتــاه فلمّــا منزلــه فــي مــدة بقــي كــان وقــد رسـولاً 
  :يقول وهو رجل به فمرّ 

  كاره وأنت االله لك خارَ .. المكاره بك حفّت مرّة كم
 مــن إليـه يحتـاج مـا وجميـع ألـف بمائـة لـه وأمـر مصـر ولاّه المتوكـل علـى دخـل فلمّـا
بتصـــــــــــرف، والكشـــــــــــف  ٢/٩٨:البحـــــــــــر المحـــــــــــيط[ .والغلمـــــــــــان والـــــــــــدواب الآلات
  ]٢/١٣٨:والبيان

ـــهق]: ١/٩١[وفـــي أضـــواء البيـــان ـــيْئاً  تَكْرَهُـــوا أَنْ  وَعَسَـــى{: تعـــالى ول ـــرٌ  وَهُـــوَ  شَ  خَيـْ
ــالكثرة هنــا الخيــر هــذا يصــف لــم ،}لَكُــمْ   كَرِهْتُمُــوهُن  فَــإِنْ {: قولــه فــي بهــا وصــفه وقــد ب
  ].٤/١٩[} كَثِيراً  خَيْراً  فِيهِ  اللهُ  وَيَجْعَلَ  اً شَيْئ تَكْرَهُوا أَنْ  فَـعَسَى

 بهـا تفُضـي وهـي، إليهـا وتَشْـرَهُ ، بـالطبع تحبها النفس فإن المنهيات؛ جميع وكذلك
 الأمــر انعكــس ارتاضــت إذا الــنفس لأن بعســى؛ ســبحانه الحــقّ  وعبــر، وهوانهــا ذلهــا إلــى

 فيــه مــا} يعلــم واالله{، المخالفــة أمــر عليهــا ويصــعب، الطاعــة أمــر عليهــا فيخــف، عليهــا
  ]١/٢٧١:البحر المديد[.أموركم بعواقب لجهلكم ؛}تعلمون لا وأنتم{، مصلحتكم
 عــن غنيــاً  ســبحانه كــان وإن، والمــؤمنين لرســوله تعــالى االله مــن تلطــف الكــلام وهــذا

، التكليــف مشـقة مـن تخفيفـاً  الحكمـة بيـان فــي ولكـن، فيُطـاع يـأمر لأنـه، والتعليـل البيـان
 تعتمـد التكليـف حكمـة أن إلـى فأشـار مذللـة معللـة الشـريعة بتلقـي المسلمين تعويد وفيه

 وفيــه شــيئاً  الطبــع يكــره إذ، ومنافرتــه الطبــع ملائمــة تعتمــد ولا، المفاســد ودرء المصــالح
 قــد الشــيء فــإن ،والغايــات العواقــب باعتبــار وذلــك، هلاكــه وفيــه شــيئاً  يحــب وقــد نفعــه
 وفـــي منــافراً  كريهــاً  يكــون وقــد، الهــلاك إلــى يفضــي ارتكابــه ولكــن ملائمــاً  لذيــذاً  يكــون
 فكانـــت، جهلهمــا أو والغايـــة العاقبــة عـــن الغفلــة النـــاس جمهــور وشـــأن. صــلاح ارتكابــه
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 باعتبــار والتــروك الأفعــال علــى النــاس تحــرض والحكمــاء العلمــاء مــن وحملتهــا الشــرائع
  .والعواقب الغايات
 ضــارةٍ  كثيــرةٍ  وأشــياء، مكروهــةً  نافعــةٍ  كثيــرةٍ  أشــياء جعــل فــي الحكمــة مــا: قلــت فـإن
 النفـوسُ  فتنسـاقَ  مكروهـاً  كلـه والضـار محبوبـاً  كلـه النـافعَ  تعـالى االله جعل وهلا، محبوبةً 
 التــي والأصــلح الصــلاح مســألة كلفــة فنُكفــى كــذلك الضــار وتجتنــب باختيارهــا للنــافع
  .الاعتزال؟ نحلة أجلها من الأشعري وفارق الجبائي شيخه مع الأشعري فيها تناظر

 والطيــب والضــار النــافع وجــود علــى العــالم نظــام بنــت تعــالى االله حكمــة إن: قلــت
 بحكــم العــالم هــذا ســلطة للإنســان وأوكــل، والأحــداث والصــفات الــذوات مــن والخبيــث

: تعــالى قولـه عنــد قـدمناه كمــا والشـر الخيـر طريقــي وأَراه للأمـرين صــالحاً  الإنسـانَ  خِلْقِـه
 أكثــر النــافع يكــون أن الحكمــة اقتضــت وقــد، ]٢١٣:البقــرة[}واحــدة أمــة النــاس كــان{
نــه الضــارة الأشــياء وجــود ولعــل ،الضــار مــن اتبــاع علــى نــاس لحمــل آلــة لتكــون االله كَو 

 نظام أقام وقد، ]٢٥:الحديد[ }للناس ومنافع شديد بأس فيه{ :تعالى قال كما ،النافع
 جميـع حصول عند حاصلاً  الإنساني الكمال وجعل، المتضادات وجود على العالم هذا

 بقيـــةُ  انتقصـــت منـــه النافعـــة الصـــفات بعـــض اختلـــت إذا بحيـــث، فيـــه النافعـــة الصـــفات
 مراتِــبُ  لتظهــر الــنقص مــن أقــل الكمــال االله وجعــل، اضــمحلت أو منــه النافعــة الصــفات
 وضـــروا وضـــيعوا النــاس فاكتســـب، فيــه البشـــرية العقـــول ومبــالغ العـــالم هــذا فـــي النفــوس
 يســتوي لا قــل{: تعــالى قــال وفعلــوا النــاسُ  كسَــب بمــا النــافع وقــل الضــار فكثــر ونفعــوا
  .}الخبيث كثرة أعجبك ولو والطيب الخبيث

 الكمــال صــفات صــارت ،ضــدها مــن أقــل الفاضــلة الكاملــة الــذوات صــارت وكمــا
 مــن بهـا يحــف وبمـا البشــر علـى منالهــا بصـعوبة ونفاســتها عزتهـا وأُحيطــت، المنـال عزيـزة
 النـاس فيهـا لاسـتوى بسـهولة النفـوس لهـا تنسـاق ممـا كانـت لو لأنها، والمتاعب الخطر
 واقتحــام الفضــائل تحصــيل فــي النــاس بــين التنــافس يقــع ولــم الكمــال مراتــِبُ  تظهــر فلــم

  :الطيب أبو قال لتحصيلها المصاعب
  شَعُوب لقاء لولا الفتى وصبرِ .. والندى للشجاعة فيها فضل ولا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



94 

 

 أي}تَـعْلَمُــونَ  لا وَأَنــتُمْ  يَـعْلَــمُ  وَاللــهُ {.. .النفــوس علــى الكمــالات صــعوبة ســبب فهــذا
 عليـــه هـــي مـــا علـــى الأشـــياء يعلـــم االله لأن تعلمونهمـــا، لا وأنـــتم والشـــر الخيـــر يعلـــم واالله

  .ضاراً  والمنافر نافعاً  الملائم فيظنون العلم عليهم يشتبه والناس
 الصـــلاح أنـــه باعتقـــاد تعـــالى االله أمـــر تلقـــي المســـلمين تعلـــيم هـــذا مـــن والمقصـــود

 مناسـبة صـفة فيـه بـأن نـوقن بهـا المكلـف الأفعـال مـن صـفته لنـا تتبين لم ما وأن والخير،
 ويـدخل ونقـيس عليهـا لنفـرع نـدركها، أن عسـى الإمكان بقدر فتطلبها فيه الشرع لحكم
 .علمه وفق على إلا ونهيه أمره يجري لا تعالى االله لأن العلة، مسالك مسائل هذا تحت

  ]بتصرف ٢/٣٢٣:التحرير والتنوير[
 الرجـــل وكـــان، الصـــين مــن رجـــل قضـــية تحكـــي الإنســاني التـــراث مـــن قصـــة وهنــاك

 أن وحـدث.  يحبـه حصـان الخيـل ضـمن مـن وكـان، كثيـرة خيل وفيه متسعا مكانا يملك
 فقــده فــي ليعــزوه النــاس فجــاء، عليــه فحــزن، يعــد ولــم المراعــي فــي الحصــان ذلــك هــام

  فيه؟ لتعزوني شر ذلك أن أدراكم ومن: لهم وقال فابتسم، الحصان
 رأى فلمـــا، خلفــه يجــره الجيـــاد مــن قطيــع ومعـــه بــالجواد الرجــل فـــوجئ مــدة وبعــد

 عــن النــاس فســكت، خيــر ذلــك أن أدراكــم ومــا: لهــم فقــال، ليهنئــوه جــاءوا ذلــك النــاس
 الحصـان فـوق مـن الولـد وسـقط، بـه فـانطلق الجـواد ليركـب ابنـه جاء ذلك وبعد. التهنئة

 ذلـك أن أدراكم ومن: لهم فقال الرجل ليواسوا أخرى مرة الناس فجاء، ساقه فانكسرت
  شر؟

 وتركوا، العدو ليقاتلوا البلدة شباب كل الحكومة فجمعت حرب قامت ذلك وبعد
 خيـر؟ ذلـك أن أدراكـم ومـن: لهـم فقـال، يهنئونه فجاءوا، مكسورة ساقه لأن الابن؛ هذا

 كــل نأخــذ أن علينــا لكــن، شــراً  أو خيــراً  كانــت إن، بظاهرهــا قضــية كــل نأخــذ ألا فعلينــا
 تَـفْرَحُـواْ  وَلاَ  فـَاتَكُمْ  مَـا علـى تأَْسَـوْاْ  لكَـيْلاَ {: الحـق قـول ضـوء فـي الحيـاة قضـايا مـن قضية
  ] ٢٣: الحديد[ } آتاَكُمْ  بِمَآ

ـتُمْ  يَـعْلَمُ  واالله{: القائل هو والحق  أن لنـا سـبق، الأعلـى المثـل والله. }تَـعْلَمُـونَ  لاَ  وَأَنْـ
، الـدنيا فـي بقـاءه ويرجـو الوحيـد ولـده يحـب الـذي الحنـون بالرجل قبل من المثل ضربنا
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 يكـره فـالابن الجرعـة يعطيـه وسـاعة، المر الدواء يعطيه فالأب الابن يمرض عندما لذلك
  ]١/٥٧٤: تفسير الشعرواي[ له خير ولكنه الدواء
 مشـقته، تهـون حكمـة وراءه ولكـن المـذاق؛ كريـه مرير شاق هو ما الفرائض من نإ
 يفـتح عندئذ..  القصير الإنساني النظر يراه لا قد مخبوءاً  خيراً  به وتحقق، مرارته وتسيغ
 غيـر أخـرى زاويـة عـن لهـا ويكشـف الأمـر؛ علـى منهـا تطـل جديـدة نافـذة البشـرية للنفس
 عليهـا وتشـق بـالنفس الكـروب تحـيط عنـدما رخيـة ريـح منهـا تهـب نافـذة. منهـا تـراه التـي

ـــه..  الأمـــور ـــدري مـــن إن ـــراً  المكـــروه وراء فلعـــل ي  العلـــيم إن. شـــراً  المحبـــوب ووراء. خي
 يعلـم لا حيـث. وحده يعلم الذي هو، المستورة العواقب على المطلع، البعيدة بالغايات
  .الحقيقة من شيئاً  الناس

 منافـذ وتتفتح، المشقة تهون البشرية النفس على الرخية النسمة تلك تنسم وعندما
  . رضاء وفي يقين في والأداء الطاعة إلى ويجنح، الهاجرة في القلب ويستروح، الرجاء

 ولا، الطبيعيـة المشـاعر مـن يطـوف مـا عليهـا منكراً  لا، الفطرة الإسلام يواجه هكذا
 ومفسـحاً ، الطاعـة علـى لهـا مربيـاً  ولكـن. التكليـف بمجـرد الصـعب الأمـر علـى لهـا مريداً 
 ذاتهــا علــى ولترتفــع خيــر؛ هــو الــذي ســبيل فــي أدنــى هــو الــذي لتبــذل. الرجــاء فــي لهــا

 بمشـقة ويعترف، ضعفها مواضع يعرف الذي الإلهي بالعطف ولتحس، مجبرة لا متطوعة
  .والرجاء والتطلع بالتسامي لها ويحدو ويقدرها؛ ويعذرها، عليها كتب ما

، الأولـى الصـدمة عنـد تجـزع ولا، التكليـف تمـل فـلا، الفطـرة الإسـلام يربـي وهكذا
. الشـدة أمـام ضـعفها انكشـاف عنـد وتتهـاوى تخجـل ولا، الباديـة المشـقة عند تخور ولا

 فــي المضـي علـى وتصــمم. ويقويهـا بعونـه ويمــدها يعـذرها االله أن تعلـم وهــي تثبـت ولكـن
 بعـد الكبـرى والراحة، العسر بعد واليسر، الضر بعد الخير فيها يكمن فقد، المحنة وجه

! المتعـة وراء كامنـة الحسـرة تكـون فقد. وتلتذ تحب ما على تتهالك ولا. والعناء الضنى
 المطمــع وراء متربصــاً  الهــلاك يكــون وقــد. المحبــوب خلــف مختبئــاً  المكــروه يكــون وقــد
  .البراق

 مسـارب إلـى طريقـه يعـرف مـنهج. بسـيط عميـق مـنهج. عجيب التربية في منهج إنه
، الكـــاذب بالإيحـــاء لا. وبالصـــدق بـــالحق. الكثيـــرة ودروبهـــا وحناياهـــا الإنســـانية الـــنفس
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 فيـه ويكـون أمـراً  الضعيفة القاصرة الإنسانية النفس تكره أن حق فهو..  الخادع والتمويه
 كـل الشـر وفيـه. عليـه وتتهالـك أمراً  النفس تحب أن كذلك حق وهو. الخير كل الخير
 أمـر مـن النـاس يعلـم ومـاذا! يعلمـون لا والنـاس يعلـم االله أن الحـق كـل الحق وهو. الشر

 الحقــائق مــن النــاس يعلــم ومــاذا المســدل؟ الســتر وراء ممــا النــاس يعلــم ومــاذا العواقــب؟
  !والقصور؟ والجهل للهوى تخضع لا التي

 العــــالم غيــــر آخــــر عالمــــاً  أمامــــه لتفــــتح البشــــري للقلــــب الربانيــــة اللمســــة هــــذه إن
 وتقلـب، الكـون صـميم فـي تعمل أخرى عوامل أمامه وتبرز. عيناه تبصره الذي المحدود
 لهـا يسـتجيب حـين لتتركـه وإنهـا. ويتمنـاه يظنـه كان ما غير على العواقب وترتب، الأمور
 الحكيمــة لليــد كلـه الأمــر يـرد ولكــن، ويخـاف ويطمــع ويرجــو يعمـل، القــدر يـد فــي طيعـاً 

 فمـــا..  الواســـع بابـــه مـــن الســـلم فـــي الـــدخول إنـــه..  قريـــر راض وهـــو، الشـــامل والعلـــم
 الخيـر وأن..  االله اختـاره فيمـا الخيرة أن تستيقن حين إلا السلام حقيقة النفس تستشعر

 الإذعــان إن! البرهــان منــه تطلــب وأن ربهــا تجــرب أن منهــا محاولــة دون ،االله طاعــة فــي
 عبــاده االله يــدعو الــذي الســلم أبــواب هــي..  المطمــئن والســعي الهــادئ والرجــاء الواثــق
ـــوا الـــذين ـــه ليـــدخلوا آمن ـــه يقـــودهم وهـــو..  كافـــة في  العميـــق العجيـــب المـــنهج بهـــذا إلي
 وهــو حتــى الســلم إلــى المــنهج بهــذا يقــودهم. رخــاء وفــي هــوادة وفــي يســر فــي. البســيط
 ســـاحة فـــي حتـــى والضـــمير الـــروح ســـلم هـــو الحقيقـــي فالســـلم. القتـــال فريضـــة يكلفهـــم
  .القتال

، القتـــال حـــد عنـــد يقـــف لا، القرآنـــي الـــنص ذلـــك يحملـــه الـــذي الإيحـــاء هـــذا وإن
 الإيحــاء هــذا إن..  الخيــر ورائــه مــن ويكــون، الــنفس تكرهــه لمــا مــثلاً  إلا لــيس فالقتــال
 الإنسـان إن..  جميعهـا الحيـاة أحـداث على ظلاله ويلقي. كلها المؤمن حياة في ينطلق

 بـدر يـوم خرجـوا الذين المؤمنون كان لقد..  الشر يكون وأين الخير يكون أين يدري لا
 العيـر فئة هي إياها االله وعدهم التي الفئة تكون أن ويرجون، وتجارتها قريش عير يطلبون
 ولقــاهم تفلــت، القافلــة جعــل االله ولكــن.  قــريش مــن المقاتلــة الحاميــة فئــة لا .والتجــارة
 فـأين. الإسـلام رايـة ورفـع العربية الجزيرة في دوّى الذي النصر وكان! قريش من المقاتلة
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 اختيــار يكــون وأيــن! للمســلمين االله أراده الــذي الضــخم الخيــر هــذا مــن القافلــة تكــون
  !يعلمون لا والناس يعلم واالله لهم؟ االله اختيار من لأنفسهم المسلمين
 فـي فتسـرب - الحـوت وهـو - لطعامهمـا أعـداه قـد كانا ما موسى فتى نسي ولقد

 نَصَـبًا هَـذَا سَـفَرنِاَ مِـن لَقِينـَا لَقَـدْ  غـَدَاءناَ آتنِـَا لِفَتـَاهُ  قـَالَ  جَـاوَزاَ فَـلَما{. الصخرة عند البحر
 أَنْ  الشـيْطاَنُ  إِلا  أَنسَانيِهُ  وَمَا الْحُوتَ  نَسِيتُ  فإَِني الصخْرَةِ  إِلَى أَوَيْـنَا إِذْ  أَرأََيْتَ  قاَلَ ) ٦٢(

ا نَـبْــغِ  كُنــا مَــا ذَلــِكَ  قــَالَ ) ٦٣( عَجَبًــا الْبَحْــرِ  فِــي سَــبِيلَهُ  وَاتخَــذَ  أَذكُْــرَهُ  آثاَرِهِمَــا عَلَــى فاَرْتــَد 
ــدًا فَـوَجَــدَا) ٦٤( قَصَصًــا ــنْ  عَبْ ــاهُ  عِبَادِنــَا م نَ ــاهُ  عِنــدِناَ مِــنْ  رحَْمَــةً  آتَـيـْ  عِلْمًــا لــدُنا مِــن وَعَلمْنَ

 هـو هـذا وكان} )٦٦( رُشْدًا عُلمْتَ  مِما تُـعَلمَنِ  أَن عَلَى أَتبِعُكَ  هَلْ  مُوسَى لَهُ  قاَلَ ) ٦٥(
 فـي لأجله خرجا ما ولفاتهما. ارتدا ما الحوت حادث يقع لم ولو. موسى له خرج الذي
  !كلها الرحلة

ـــه فـــي يجـــد أن يتأمـــل حـــين يســـتطيع - الخاصـــة تجاربـــه فـــي - إنســـان وكـــل  حيات
 الشــر ورائهــا مــن كــان كثيــرة ولــذات. العمــيم الخيــر ورائهــا مــن كــان كثيــرة مكروهــات

 بعـد لـه تبين ثم فوته؛ على حسرات نفسه يذهب الإنسان كاد مطلوب من وكم. العظيم
 محنـــة مـــن وكـــم. حينـــه فـــي المطلـــوب هــذا عليـــه فـــوت أن االله مـــن إنقـــاذاً  كـــان أنـــه فتــرة

 فـي لـه تنشـئ هـي فـإذا فتـرة بعـد ينظـر ثـم. لفظاعتهـا يتقطـع يكـاد لاهثـاً  الإنسان تجرعها
  .الطويل الرخاء ينشئه لم ما الخير من حياته

  يستسلم؟ لو الإنسان على فماذا. يعلم وحده واالله. يعلم لا الإنسان إن
 وتســلم لتــؤمن. البشـرية الــنفس بــه القـرآن يأخــذ الــذي التربـوي المــنهج هــو هـذا إن

 الســــعي محـــيط فــــي تســـتطيع مــــا تعمـــل أن بعـــد ، المخبــــوء الغيـــب أمــــر فـــي وتستســـلم
  ]٢٠٤-١/٢٠٣:في ظلال القرآن[.المكشوف
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من أهم ما يميز مشاكل الدنيا ويطمئن الإنسان تجاهها هو قابليتهـا للحـل أو علـى 
  . الأقل التأقلم معها والتعايش مع رواسبها حتى يقضي االله أمرا كان مفعولا

فتصور لو أنك اشتريت منزلا جديدا وبعـد فـرش متاعـك فيـه وجدتـه ضـيق أو سـيء 
المرافــق أو رديء المنــاخ فالحــل ببســاطة أن تبيعــه وتســتبدله بمنــزل آخــر يفــي بــالغرض 
المطلوب منـه فـإن تعثـرت ماديـا انتظـرت حتـى تتحسـن الأحـوال أو ربمـا اقترضـت قرضـا 

  . على مهلحسنا من أحد المقربين وسددت المبلغ أقساط 
وتصور لو دخلت أحد غرف منزلك فوجـدتها مشـتعلة نـارا فـلا يسـعك إلا أن تقـوم 
بإطفائهـــا فـــإن اســـتحكمت النـــار وتعـــذر عليـــك إخمادهـــا اســـتعنت بـــالجيران، بـــل وربمـــا 
استدعيت لها أجهزة الإطفـاء الحكوميـة فهـم أقـدر شـأنا فـي هـذا المجـال وأوسـع خبـرة، 

متـــاع فبالصــبر ينصــلح كـــل شــيء والأســواق مكتظـــة ثــم مــاذا لــو أكلـــت النيــران بعــض ال
  . بالجديد والحديث واليسير الذي في متناول الجميع

وتصــور لــو رســبت يومــا فــي امتحــان علمــي فســرعان مــا تتــدارك المشــكلة وتلــتمس 
معلما حاذقا، ومع معاودة الجد وتنظيم الوقت وحسـن الاسـتعانة بـاالله يـزول كـل صـعب، 

  . ومن جد وجد ومن زرع حصد
تلك الخاصية والميزة في طبيعة مشاكل الدنيا لا نجدها مطلقا في مشـاكل الآخـرة 

  . التي يستحيل حلها والفكاك من عنائها
فتصور أنك بعدما أدخلت القبر وجدته ضيقا عليك من سوء العمل وتراكم الـذنب 
بعد الذنب، فماذا سيكون الحل وقـد فقـدت الحـول والقـوة، وفقـدت الـدينار والـدرهم، 

قـدت المعـين والمشــير، بـل وأيقنـت أن هــذا المـأزق لا يحـل أبــدا ولا فكـاك منـه حتــى وف
  . لو ملكت حولك وقوتك، ودينارك ودرهمك، والمعين والمشير

ــا إلــى النــار  وتصــور أنــك دخلــت القبــر فوجدتــه قــد أوقــد عليــك نــارا وفــتح لــك باب
، والنــار »ســاعةرب لا تقــم الســاعة، رب لا تقــم ال«: وأغلــق بــاب الجنــة وصــرخت قــائلا
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ــا لــك  عظيمــة والحســرة مريــرة لعلمــك أنهــا ليســت مــن نــار الــدنيا التــي تطفــئ بالمــاء وأن
  . بالماء، وحتى لو أعطيته فلن يدفع عنك حرها وسمومها

وتصور لـو دخلـت القبـر وتعلـثم لسـانك فـي أهـم اختبـار فـي حيـاة العبـد كلهـا، فلـم 
  . وما دينكتدر بما تجيب منكرا ونكيرا عن من ربك ومن نبيك 

وتصــور عطشــك الشــديد يــوم الموقــف، حيــث الشــمس فــوق الــرؤوس بقــدر ميــل، 
والعرق يلجم الناس إلجاما، والزحام شديد ثم لاح لك في الأفق البعيد رسول االله صلى 
االله عليــه وســلم وهــو يســقي النــاس مــن حــوض الكــوثر مــاءا عــذبا زلالا مــن شــرب منــه لا 

يـا نبـي «: -صـلى االله عليـه وسـلم-تـف برسـول االله يظمأ بعـده أبـدا، فتـذهب مسـرعا وته
 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-، فينظـــر إليـــك رســـول االله »االله اســـقني فـــإني فلانـــا مـــن أمتـــك

متفرسا ومحاولا أن يستبين صدق مـا تقـول، وهـل أنـت مـن أمتـه أم لا؟ ويحـاول الرسـول 
صلى االله عليه وسلم جاهدا أن يرى أي علامة فيك تدل على أنك من أمة محمد صلى 

فـلا صــدق {االله عليـه وسـلم ولكــن عبثـا لا يجــد، فـلا غــرة ولا تحجيـل مــن أثـر الوضــوء، 
إنك لا تدري «: ، وينادي مناد من السماء]٣١: القيامة[} ولا صلى ولكن كذب وتولى

، ويؤخــذ بــك »ســحقا ســحقا«: فيقــول الحبيــب صــلى االله عليــه وســلم »مــا أحــدثوا بعــدك
  . بعيدا ذات الشمال

هــذا الفــرق الجــوهري بــين مشــاكل الــدنيا ومشــاكل الآخــرة كــان واضــحا فــي حيــاة 
المخبتــين، واســتثار الســلف الصــالح كلهــم أجمعــين، وهــو الــذي أيقــظ العــارفين، وأفــزع 

  . همة العاملين
قـــال لـــي رجـــل مـــرة وأنـــا شـــاب خلـــص رقبتـــك مـــا : فعـــن أبـــى بكـــر بـــن عيـــاش قـــال

: قــال أبــو بكــر الــدنيا مــن رق الآخــرة فــإن أســير الآخــرة غيــر مفكــوك أبــداً، فــياســتطعت 
صــدره  فـيقبـاء صـوف وســراويل وعكـازه يضــعها  فــيوكـان يقــوم الليـل . فمـا نسـيتها أبــداً 

  .فيحيى ليلته ويذكره حمل العصي بالسفر إلى الآخرة ا حين كبر،فيتكئ عليه
  حملت العصا لا الضعف أوجب         حملها على ولا أنى نحلت من الكبر

  رـلأعلمها أن المقيم على سـف     ألـزمت نفسي حملها         ولكني
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يــا : ورأي الحسـن البصـري شــيخا فـي جنــازة، فلمـا فــرغ مـن الــدفن قـال لــه الحسـن
شيخ أسألك بربك أتظن أن هذا الميت يود أن يرجع إلى الدنيا فيزيد مـن عملـه الصـالح 

فمــا بالنــا لــم : فقــال الحســن. اللهــم نعــم: ليســتغفر االله مــن ذنوبــه الســالفة؟ قــال الشــيخ
  .أي موعظة وما أنفعها لو كان بالقلب حياة: نحصل درجة ميت؟ ثم انصرف وهو يقول

يغضب على خادم له يومـا فيعـرك  رضي االله عنه، عادلوذو النورين عثمان الرحيم ال
أذنــه حتــى يوجعــه ثــم ســرعان مــا يــدعو خادمــه ويــأمره أن يقــتص منــه فيعــرك أذنــه ويــأبى 

اشـدد يـا غـلام فـإن قصـاص الـدنيا أرحـم مــن « :الخـادم ويـأمره فـي حـزم فيطيـع ويقـول لـه
  .»قصاص الآخرة

أتجــزع مــن : فقــالوا. منــهلمــا حضــر أبــا عطيــة المــوت جــزع : وقــال ســعيد بــن عطيــة
   مالي لا أجزع وإنما هي ساعة ثم لا أدري أين يذهب بي؟ : قال  !الموت؟

  .....إخواني 
الســنين مراحــل، والشــهور فراســخ، والأيــام أميــال، والأنفــاس خطــوات، والطاعــات 

  . رؤوس أموال، والمعاصي قطاع طرق، والربح الجنة، والخسران النار
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لابـــن حـــزم، وأثنـــاء خروجـــي  »المحلـــى«وقـــف أمـــام مكتبـــة المســـجد يتأمـــل كتـــاب 
مــاذا ســتفعل بــه ؟ : مــا رأيـك فــي كتــاب المحلـى لابــن حــزم ؟ فأجبتـه: اسـتوقفني متســائلا

هــذا هــو عــين العبــث فالبــذور لا تنبــت فــي : ســوف أبــدأ بــه دراســة الفقــه، قلــت لــه: قــال
   .الهواء

عبـث أن أقـرأ لعلامـة كـابن : ولتي، وفـي دهشـة قـال مسـتنكراتعجب صاحبي من مقـ
ومـن أنـت حتـى تخـوض فـي ابـن  ..حزم، ولسـان حالـه يكمـل كلمـات عجـز عنهـا لسـانه 

     حزم؟
ليس العبث أن تقرأ لابن حزم، ولكـن العبـث أن تبـدأ دراسـة الفقـه : أجبته في ثبات

ي ظاهريـا خـالف بأصــول بـالمحلى لابـن حـزم، أتـدرى أن ابـن حـزم كــان فـي منهجـه الفقهـ
مذهبــه كثيــرا ممــا عليــه جمهــور الفقهــاء المعتبــرين، ورغــم هــذا كــان لــه مــن الاســتنباطات 
الفقهية الرائعة ما فاق به أقرانه مـن الفقهـاء، فهـل يمكـن لمـن فـي بدايـة الطلـب أن يميـز 

  !الغث من السمين
فلقـد  بدت على صاحبي أمـارات الاقتنـاع فاسـتكملت حـديثي معـه بانشـراح صـدر، 
  : كان جاري ولم أره منذ أيام وما لفت انتباهي أنه أطلق لحيته حديثا فابتدرته قائلا

مشكلتنا الحقيقية تكمن في غياب المنهجية عند تناول الأمور، فالتخطيط السـليم 
هــو أول وأهــم خطــوة فــي طريــق الوصــول عنــد كافــة العقــلاء والفطنــاء علــى مــر الزمــان، 

والاعتمــاد عليهــا وحــدها لا يكفــي لأنهــا مــا تلبــث أن تخفــت والاستســلام لثــورة العاطفــة 
حــدتها وطريــق العلــم طويــل يحتــاج لمــزيج مــن العاطفــة والهمــة العاليــة والإخــلاص وفــي 

إن لكـل شـيء شـرة ولكـل شـرة فتـرة، (  :-صـلى االله عليـه وسـلم-ذلـك يقـول المعصـوم 
، ]رواه الترمـذي[) ه فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعـدو 

 )الشــرة(أي أن مـن اقتصــد فـي الأمــور سـلك الطريــق المسـتقيم واجتنــب جـانبي الإفــراط 
يعنـــي ارجـــوا الصـــلاح والخيـــر منـــه فإنـــه يمكنـــه الـــدوام علـــى : فـــارجوه )الفتـــرة(والتفـــريط 

الوسط، وأحب الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قل، أما من أفرط فاجتهد وبالغ فـي العمـل 
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لا تعتدوا به ولا تحسبوه مـن الصـالحين  :أي )فلا تعدوه(مشهوراً بالعبادة والزهد ليصير 
   .لأن عزيمته يوشك أن تضعف وتنقطع وفق مقتضى بشريته وربما ترك الأمر بالكلية

والعاطفــة دائمــا لا تــؤمن بالتــدرج الــذي هــو ســنة كونيــة فطريــة، فتــؤثر الصــعب علــى 
يهــات هيهــات، فــإن المنبــت لا أرضــا قطــع ولا الســهل طنــا منهــا أنهــا ســتلتهمه ولكــن ه

بـدأ الشـرائع كـان علـي التخفيـف ولا يعـرف فـي شـرع نـوح  :ظهرا أبقى، قال ابن الجوزي
وصــالح وإبــراهيم علــيهم الســلام تثقيــل ثــم جــاء موســى عليــه الســلام بالتشــديد والأثقــال 

 -وســلمصــلى االله عليــه -وجــاء عيســى عليــه الســلام بنحــوه وجــاءت شــريعة نبينــا محمــد 
   .بنسخ تشديد أهل الكتاب ولا تنطق بتسهيل من كان قبلهم فهي على غاية الاعتدال

والأمثلــة علــى غيــاب المنهجيــة فــي حياتنــا كثيــرة ومتنوعــة خاصــة بــين الشــباب، ومــا 
أكثــر مـــا رأينـــا مـــن يبـــدأ رحلتـــه مــع القـــرآن بدراســـة القـــراءات وهـــو يجهـــل آداب تلاوتـــه 

م الحديث تصحيحا وتضـعيفا ولـم يقـرأ صـحيح البخـاري وغريب ألفاظه، أو من يولع بعل
ومســلم، أو مــن يحفــظ الفتــاوى المعاصــرة التــي تمــس رجــل الشــارع وتــرتبط بالأحــداث 

... الجاريـــة ويجهـــل أبســـط أحكـــام الفقـــه مـــن أمـــور الطهـــارة والصـــلاة ومصـــارف الزكـــاة
    .وغيرها
م يحتـــاج إلـــى إن المشــكلة فـــي أن لا تــتعلم، ولكـــن المشـــكلة كيــف تـــتعلم، فــالعل 

مهارة كمهارة الصانع في صـنعته والتـاجر فـي تجارتـه، ولا تُكتسـب المهـارة إلا بالتـدريب 
وترتيـــب الخطـــوات، فالســـلم لا يُصـــعد قفـــزا وإنمـــا درجـــة درجـــه، وأولـــى خطـــوات تنميـــة 
المهارة التعليمية أن يبـدأ الطالـب بقـراءة مـا يحبـه مـن صـنوف العلـم النـافع لتكـون رغبتـه 

حبــه لمـا يتعلمــه دافعــا قويـا علــى الصـبر علــى المطالعـة والبحــث، حتــى إذا  فـي العلــم مـع
استوثق من جلد عزيمته واكتسب الصبر اللازم لكل طالب علم، بدأ بـالأهم فـالأهم مـن 

    .أمور العقيدة الصحيحة وما يضادها والتفسير والحديث والفقه
ر ابــن كثيــر أو ولــيس العجــز أن نبــدأ فــي دراســة الــدين بكتــاب ســهل ميســور كتفســي

نيل الأوطار أو رياض الصالحين بحجة أنها كتب صغار السن من الشباب ولكـن العجـز 
   .الحقيقي أن نقحم أنفسنا في خضم بحر ونحن لم نحسن السباحة بعد
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كفانـا انـدفاعا وعاطفيـة وحسـبنا منهجيـة علـى نـور النبـوة الراشـدة، فمـن يطلـب كــل 
ع الطريـق بخطـوة واحـدة إنمـا يريـد محـالا، شيء يوشك أن يفقـد كـل شـيء ومـن أراد قطـ

ـــه والبـــذور لا تنبـــت أبـــدا فـــي  فلكـــل درب مســـلكه ولكـــل بيـــت مدخلـــه ولكـــل زرع تربت
   .الهواء
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يحتـرف منـذ زمـن مهنـة تسـليك خطـوط المجـاري التـي  ،رجـل سـتيني» قاسم«العم 
حيث تطفـح بالوعـات  ،قد تنسد بفعل تراكم الرواسب فيها، وهي مشكلة ليست بالهينة

إلى البيوت خاصـة المنخفضـة منهـا، المياه القذرة المجاري وتغرق الشوارع وربما تدخل 
عندئــذ . . م الأنـوفائح الكريهـة التـي تـزكو فضـلا عـن إعاقـة مـرور النـاس والسـيارات والـر 

  .يتحرك الجميع في الاستغاثة بالعم قاسم الذي معه الحل
والعم قاسم رجل في غاية النشـاط، دءوب الحركـة، يلبـي طلبـات زبائنـه طيلـة اليـوم 
وربمــا بالليــل أيضــا، واســتطاع مــن هــذه المهنــة أن يكــون ثــروة لا بــأس بهــا، فهــو يمتلــك 

تمثـل قضـية الســكن فيهـا معضـلة مزمنـة، كمــا أن بيتـين فـي مدينتـه الكبيـرة الصــاخبة التـي 
رجاحــة عقلــه عصــمته مــن أن يســرف فــي معيشــته، وأن يحســب حســاب تغيــر الأحــوال 
وتنكــر الأيــام، والأروع فــي حيــاة هــذا الجنــدي المجهــول أنــه حــرص كــل الحــرص علــى 
الاهتمــام بتعلــيم أولاده، فشــبوا جمــيعهم فــي رحــاب نــور العلــم وحصــلوا علــى شــهادات 

  .مرموقة جامعية
تخرجت ابنه الحاج قاسم الوحيدة مـن كليـة الآداب قسـم اللغـة الإنجليزيـة، ومـرت 
بعــد التخــرج الأيــام والأشــهر والســنوات ولــم يتقــدم أحــد لخطبتهــا، رغــم يســر أحــوالهم، 

ــه مــن الجمــال وحســن الهيئــة، لكــن المشــكلة  أو إن شــئت -وظفرهــا بنصــيب لا بــأس ب
، فثقافــة مجتمعاتنــا تنفــر مــن !!العــم قاســم نفســهفــي تــأخر زواجهــا هــو  -قلــت المعضــلة

هـــذه المهـــن البســـيطة، بـــل تراهـــا مهـــن وضـــيعة، تهـــدم المكانـــة الاجتماعيـــة، خاصـــة وأن 
عروســتنا الجامعيـــة لا يليـــق بهـــا إلا جـــامعي مثلهـــا بطبيعـــة تكـــافؤ الحـــال، فصـــارت أيضـــا 

  .الشهادة الجامعة لعروستنا أزمة تضاف إلى أزمة مهنة العم قاسم
لكل لا يستغني عن العم قاسم، ويحتاج إليه، بل الجميع يحتفظون برقم هاتفه إن ا

  .الجوال للضرورة، لكن أن يتزوج ابنته أحد فكلا وألف كلا
لا أحب أن أسرد الكلمات فـي الـدور العظـيم لمهنـة العـم قاسـم، لأن ذلـك واضـح 

كـــن وضـــوح الشـــمس، فالمجتمعـــات منظومـــة متكاملـــة لا يســـتغني بعضـــها عـــن بعـــض، ل
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: الواقع أن غالبية النفوس لا تتقبل مصاهرة هـذا الرجـل، بـل إننـي سـألت نفسـي وبصـدق
هــل ممكــن أن أزوج ابنــي مــن بنــت العــم قاســم؟، فكــان الــرد بــالرفض، ولــذلك لا داعــي 
للضغط بالكلام والطنطنة حول مهنة العـم قاسـم الشـريفة والنبيلـة، ونفعـه المشـكور عليـه 

أيضا، فكـل هـذا لـن يلغـي الرغبـة فـي الهيئـة الاجتماعيـة التـي من االله تعالى ثم من الناس 
  .يحرص عليها الجميع

خافـــت زوجـــة الحـــاج قاســـم مـــن أن تضـــرب ابنتهـــا العنوســـة، فمـــا كـــان منهـــا إلا أن 
ذهبــت لابــن عمهــا صــاحب المؤهــل المتوســط، وعرضــت عليــه الــزواج مــن ابنتهــا فوافــق 

جلــة شــبابنا، فــلا عمــل منــتظم، عــن طيــب خــاطر، رغــم أن العــريس حالــه كســائر أحــوال 
وامـتلاك شــقة حلــم بعيــد المنـال أمــام أســعار العقــارات الفلكيـة، هــذا فضــلا عــن تكــاليف 

  .الزواج التي لا تخفى على أحد
لكن أسرة العم قاسم كانت متفهمة الوضع جيدا، فأعطوه شقة، ويسروا عليـه جـدا 

م الـزواج وسـارت حيـاة في متطلبات الزواج، بل غضـوا الطـرف عـن مؤهلـه المتوسـط، وتـ
الـــزوجين علـــى خيـــر حـــال، وأنجبـــت العـــروس طفلـــة جميلـــة، والتـــزم العـــريس بعملـــه غايـــة 

  .الالتزام، وتحمل المسئولية الزوجية بكل رجولة
هنـــا يمكـــن أن نـــتلمس تـــدبير الخـــالق تبـــارك وتعـــالى، ومـــا يـــدرينا لعـــل هـــذه الأمـــور 

ي كـان مـن المحـال أن يظفـر سارت على هذا المنـوال لمسـاعدة هـذا الـزوج الشـاب الـذ
اللّــهُ الــذِي { :بهــذه الحيــاة الأســرية الســعيدة لــولا مهنــة العــم قاســم الوضــيعة، قــال تعــالى

 ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُــل رَ الشاسْــتـَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ وَسَــخ ــمَاوَاتِ بِغيَْــرِ عَمَــدٍ تَـرَوْنَـهَــا ثــُم رفَــَعَ الس
  ]٢:الرعد[}بـرُ الأَمْرَ يُـفَصلُ الآياَتِ لَعَلكُم بلِِقَاء ربَكُمْ تُوقِنُونَ يَجْرِي لأَجَلٍ مسَمى يُدَ 
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كان الزحام أمام المحل شديدا، والكل يسب ويسخط، مما أثـار المشـهد فضـولي 
أخبرنــي أن رجــال الصــحة يفتشــون محــل جــاره، .. مــاذا يحــدث؟ .. فســألت أحــدهم .. 

وهو أشبه بمصنع صغير لإنتاج الكنافة والقطايف، ثم توالت من محدثي الدعوات علـى 
كـون النـاس تأكـل رزقهـا فـي يسـر وسـهولة رجال التفتيش على كافة أنواعهم، الـذين لا يتر 

إنهــم يــا حضــرة الأســتاذ كــالجراد المنشــر، هــذا للصــحة والرقابــة : وتــابع دعواتــه قــائلا.. 
الغذائية، وهـذا للتأمينـات، وهـذا لمكتـب العمـل، وهـذا للأمـن الصـناعي وسـلامة وسـائل 

  .. وهذا .. الإطفاء، وهذا للتراخيص وهذا 
، فكيــف لرجــال يحــافظون علــى ســلامتنا !!عجــبتعجبــت مــن كــلام محــدثي أشــد ال

وسلامة أولادنا، ويضمنون مصالح عمالنا، ويأخذون على يد كل من تسوله نفسه ويـوعز 
كيــف لهــؤلاء أن ينــالوا كــل هــذا الــرفض ! .. لــه ضــمير بــأن يتلاعــب بصــحتنا أو حقوقنــا؟

ب ، ويـــراهم الجميـــع كـــأنهم جـــلادون ســـلطوا علـــى رقـــا!والســـخط الشـــعبي وبالإجمـــاع؟
   »أعداء الشعب«حتى استحقوا عن جدارة لقب . ، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة!الناس؟

هـــل هـــذه الكراهيـــة لكـــل مســـئول شـــيء مـــوروث فـــي ثقافتنـــا؟ أم أننـــا تعودنـــا علـــى 
التملمــــل مــــن الانضــــباط؟ أم أن العشــــوائية هــــي الســــحابة الســــائدة مــــن قــــديم الزمــــان، 

لـــو تحـــت دعـــوى التطـــوير والأخـــذ والخـــروج عـــن المـــألوف صـــعب علـــى الـــنفس حتـــى و 
  بأساليب الحياة الحديثة التي تعمل لخدمتنا؟

في الواقع أن كل هذه الأمور على تنوعها ووجاهتها غير مطروحة في الأذهان علـى 
  .. الإطلاق، وأن للموضوع زاوية أخرى تماما 

فـي مجتمعاتنـا هـو الـذي تقـوم علـى عاتقـه أركـان  -يـا سـادة -فالمواطن المسـكين 
دولة، وهو الذي يشكل الأعمدة الرئيسية التي تحمل دسـتورها ووزاراتهـا وبرلمانهـا بـل ال

هو الوحيـد الـذي يطبـق عليـه القـانون بحـذافيره، بـل قـل بمـره دون حلـوه، .. وكل كيانها 
وهــــو الــــذي مــــن أجلــــه أنشــــئوا أقســــام الشــــرطة والجمعيــــات التعاونيــــة، ورجــــال الرقابــــة 

ــــيش علــــى كافــــة أنــــواعهم وأ شــــكالهم، وهــــو الــــذي يتملقــــه رجــــال البرلمــــان أيــــام والتفت
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. الانتخابات ببعض الفتات وبعد نجاحهم يغيبون عن حياته ومصالحه والنظر فـي معاناتـه
  وهو . وهو . وهو 

  ..لكن 
هل القانون يشـمل الكبـار ويطبـق علـيهم أو علـى أبنـائهم أو ممتلكـاتهم أو كـل مـن 

  يتجاوزه إلا مجنون أو مخبول؟ أو ما ينتمي إليهم؟ أم أن هذا خط أحمر لا
هـــل الصـــفوة يلجئـــون إلـــى أقســـام الشـــرطة لحـــل مشـــاكلهم؟ والـــدخول فـــي ســـلك 
القضـاء والقضــايا ليـدوروا فــي حلقــة مفرغـة أعــوام وأعـوام مــن أجــل الحصـول علــى حكــم 
قضائي في الغالب لا ينفذ، أو يتم التهرب منه بالعديد من الثغـرات القانونيـة ومـا أكثرهـا 

  .نافي قوانين
هل يجرؤ أحد رجال التفتيش أن يتفقد مصنع أو متجر أحد الباشـاوات؟ وحتـى لـو 
تم فسيكون الأمر بصورة شكلية بحتـة، فمـن هـذا الـذي يتجاسـر علـى توجيـه النقـد لمـن 

  .يقدر على نقله لغياهب البراري والقفار بمكالمة تليفونية؟
ـــه تقـــف فـــي طـــابور الجمعيـــة  ـــه أو زوجت ـــن الباشـــا أو بنت الاســـتهلاكية لتأخـــذ هـــل اب

  فرصتها في الحصول على مواد تموينية مدعمة، أو استخراج رخصة قيادة سيارة؟
إذن هــذا الســخط الشــعبي لكــل مظــاهر الانضــباط لــه مــا يبــرره، فلــيس هــو كرهنــا 
.. للنظام أو حبنا للعشـوائية، وإنمـا هـو نتيجـة الإحسـاس بمـرارة الظلـم وقسـوة المحابـاة 

مــن الدرجــة الخامســة فــي آخــر الســلم الاجتمــاعي، يحصــلون  الإحســاس بأننــا مواطنــون
بشـق الأنفـس، والالتـزام بـاللوائح سـيف مسـلط  -هذا إن حصلوا عليها –على حقوقهم 

  .على رقابهم دون غيرهم، وعقوبات القانون لهم وحدهم
معادلــــة .. وهـــذه هــــي المعادلـــة الصــــعبة التــــي اســـتطاعت الــــدول المحترمـــة حلهــــا 

وهــذا هــو . ة، ونبـذ احتكــار طبقـة معينــة لكـل المميــزات والتسـهيلاتالسواسـية والشــفافي
  .سر التقدم وجوهر الرقي في كل عصر ومصر

: عـــام عنـــدما قـــال االله تعـــالى ةمعادلــة قـــدمها الإســـلام مـــن أكثـــر مـــن ألـــف وأربعمائـــ
بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِـن دُونِ اللـّهِ ليْسَ بأَِمَانيِكُمْ وَلا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَـعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ {

 الكتـــاب وأهـــل المســـلمين أن روُِي: قـــال المفســـرون] ١٢٣:النســـاء[}وَليِّـــاً وَلاَ نَصِـــيراً 
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 بــاالله أولــى ونحــن كتــابكم، قبــل وكتابنــا نبــيكم، قبــل نبينــا: الكتــاب أهــل فقــال تفــاخروا،
 علـــى يقضـــي وكتابنـــا النبيـــين، خـــاتم نبينـــا، مـــنكم أولـــى نحـــن: المســـلمون وقـــال مـــنكم،
  . المتقدمة الكتب
 أهـــل أمـــاني مـــن ولا أمـــانيهم، مـــن شـــيئا هنـــا يبـــين لـــم:قــال صـــاحب أضـــواء البيـــان 

: الكاذبـة العـرب أمـاني فـي كقولـه أخـر مواضـع فـي ذلك بعض إلى أشار ولكنه الكتاب،
ــرُ  نَحْــنُ  وَقَــالُوا{ ــا وَأَوْلاداً  أَمْــوَالاً  أَكْثَـ بيِنَ  نَحْــنُ  وَمَ إِنْ {: عــنهم وقولــه ،]٣٤/٣٥[ }بِمُعَــذ 
نْـيَا حَيَاتُـنَا إِلا  هِيَ  عُوثيِنَ  نَحْنُ  وَمَا الد  فـي وقولـه. الآيـات مـن ذلك ونحو ،]٦/٢٩[} بِمَبـْ

} أَمَانيِـهُمْ  تلِْكَ  نَصَارَى أَوْ  هُوداً  كَانَ  مَنْ  إِلا  الْجَنةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  وَقاَلُوا{: الكتاب أهل أماني
نَـــاءُ  نَحْـــنُ  وَالنصَـــارَى الْيـَهُـــودُ  وَقاَلــَـتِ {: وقولـــه ،]٢/١١١[ الآيــة  الآيـــة} وَأَحِبـــاؤُهُ  اللـــهِ  أَبْـ
  .الآيات من ذلك ونحو ،]٥/١٨[

الآية ترجـع الأمـر للعمـل ولـيس للمكانـة، فالكـل عنـد االله عبيـده، وهـم لديـه  فنزلت
 تعــالى االله مـن مقـدّر أمــر هـو بـل ومشــتهاهم، النـاس لأمـاني تابعــاً  الجـزاء لـيسسواسـية، و 

  .        الأعمال بحسب تقديراً 
 يرجــع إنــه. الأمــاني إلــى موكــولاً  لــيس والعقــاب الثــواب ميــزان إن: يقــول ســيد قطــب

 فليس - الأمم أمامه تستوي قانون. يحابي لا وقانون، تتخلف لا وسنة، ثابت أصل إلى
 وتخـالف، القاعـدة لـه تخـرق أحـد ولـيس - صـهر ولا بنسـب سـبحانه االله إلى يمت أحد
 وصـاحب بالسـوء؛ مجزى السوء صاحب إن..  القانون لحسابه ويعطل، السنة أجله من

  .مماراة ولا هذا في محاباة ولا. بالحسنة مجزى الحسنة
ولعلكـم تـذكرون تلـك القصـة النبويـة الرائعـة عـن المـرأة المخزوميـة التـي سـرقت فـي 

 المَــرأَةِ  شَـأنُ  أهَمهُـمْ  قرَيشـاً  أنعهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فــروى البخـاري ومسـلم 
: افقـالو  وسـلم؟ عليـه االله صـلى االله رسـول فِيهَـا يُكَلمُ  مَنْ : فقالوا، سَرَقَتْ  التي المخزومِيةِ 

، أُسَـامَةُ  فَكَلمَـهُ  وسـلم؟ عليـه االله صـلى االله رسول حِب  زيَْدٍ  بنُ  أُسَامَةُ  إِلا  عَلَيْهِ  يَجْتَرِئ مَنْ 
 » !؟ تَـعَـالَى االله حُـدُودِ  مِـنْ  حَـد  فـي أتَشْـفَعُ  «: -وسـلم عليـه االله صلى- االله رسول فَـقَالَ 
 فاَخْتَطَبَ  قامَ  ثُم ، مَـا«: قـَالَ  ثُملَكُمْ  مَـنْ  أهْلـَك إن  الشـريِفُ  فِـيهِمُ  سَـرَقَ  إِذَا كَـانوُا أَنـهُـمْ  قَــبـْ
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 مُحمّـدٍ  بنِْـتَ  فاَطمَـةَ  أَن  لـَوْ ، االله يـْمُ أوَ ، الحَـد  عَلَيْهِ  أقامُوا الضعِيفُ  فِيهِمُ  سَرَقَ  وَإِذَا، تَـركَُوهُ 
  .»يَدَهَا لَقَطَعتُ  سَرَقَتْ 

المشــط، لكـن عنـدما تتدغـدغ أسـنان المشــط النـاس فـي الـدول المتحضـرة كأسـنان 
تفقــد تناســقها وتســاويها، وعنــدها يفقــد المشــط وظيفتــه، ولا نجــد لــه مكــان إلا صــندوق 
القمامة، وهذا مـا يحـدث تمامـا  فـي الـدول التـي يتدغـدغ أفرادهـا، ويصـبح فـيهم الكبيـر 

ـــاة العمـــلاق، والقـــزم القصـــير، فعنـــدها تفقـــد كيانهـــا، ولا تجـــد مكانـــا لا إلا هـــام ش الحي
  .ومزبلة التاريخ
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إذا تمعنت في مفـردات الحيـاة وأبجـدياتها لوجـدت العجـب العجـاب، فمـن النـاس 
ــــاول المســــكرات ــــدخان وتن وســــائر  مــــن يمتلــــك الصــــحة وهــــو يســــتنزفها فــــي شــــرب ال

، ومنهم المريض الذي يطوف على الأطبـاء مـن أجـل درهـم صـحة، ومـنهم مـن الموبقات
ومـــن يخدمـــه المـــال، وجميلـــة فاتنـــة تعـــاني بـــؤس الحيـــاة  -ومـــا أكثـــرهم –يخـــدم المـــال 

وأول دفعتـه لا يجـد وظيفـة تقبلـه وزميلـه الأقـل  الزوجية ودميمة تقود زوجهـا بإشـارة اليـد،
منه تعليميا بمراحل ترحب به الوظيفة المرموقة لأنه من أبناء العاملين بالمؤسسـة، وتـاجر 

شـق الأنفـس مـن شـدة زحـام زبائنـه عليـه وصـاحب وكالـة كبيـرة لا في محل صـغير يرتـاح ب
  .يجد من يشتري منه بدرهم

مــن جــد وجــد ومــن زرع «وليســت الأمــور علــى هــذا المنــوال فحســب، بــل لقاعــدة 
نصــيب ودور لـــيس بــالهين ولا بالبســـيط، فهــذا عـــالم أضــنى عمـــره فــي البحـــث  »حصــد

ك طبيــب نطاســي يقصــده والإطــلاع يلتــف حولــه الطــلاب مــن كــل حــدب وصــوب، وذا
المرضى من أقاصي الأرض، ومهنـدس بـارع تطلبـه مختلـف الأقطـار ليشـيد لهـا ناطحـات 
السحاب، وفيزيائي لامع محط الرعاية الأمنية من دولتـه لأن لديـه مـن الأسـرار الذريـة مـا 

  .جعله كنزا استراتيجيا
الحقيقـــة الواحـــدة التـــي تجمـــع كـــل هـــذه الأطيـــاف بحلوهـــا  »الرحيـــل«لكـــن يبقـــى 

نعـــم، فالكــل مرتحــل ومغــادر طـــال المقــام أم قصــر فــي هـــذه .. ومرهــا، وخيرهــا وشــرها 
هَا مَنْ  كُل {الدنيا الفانية،    ].٢٦: الرحمن[ }فاَنٍ  عَلَيـْ

فمـــنهم مــن بصـــمته باهتـــة تكــاد لا تـــرى، وكأنـــه ..  »بصـــمة«يرحــل الجميـــع ويتــرك 
يا وخرج منها سرا لا يعلم به أحد، ومنهم من بصـمته ظـاهرة لا تمحوهـا الأيـام دخل الدن

  .ولا السنون، ولا تنساها سجلات التاريخ أبد الدهر
وحتــى البصــمات الظــاهرة درجــات، فمنهــا الأســود الحالــك التــي اســتوعبت الشــر 

 السـمَاء يْهِمُ عَلـَ بَكَـتْ  فَمَا{استيعابا، فهي قرينة اللعنات في ملكوت الأرض والسماوات 
، ومنهـــا البصـــمات البيضـــاء الناصـــعة التـــي اغترفـــت الخيـــر }مُنظَـــريِنَ  كَـــانوُا وَمَـــا وَالأَْرْضُ 
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التـــي غيـــرت وجـــه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-غرفـــا، وكفـــى نموذجـــا شخصـــية رســـول االله 
 ]٤:الشـرح[ }ذِكْـرَكَ  لـَكَ  وَرفََـعْنـَا{: العالم وأثمرت خير أمـة أخرجـت للنـاس، قـال تعـالى

لا إلـه إلا «مقرونـا باسـم االله تعـالى  -صـلى االله عليـه وسـلم-ذكر اسـمه : قال المفسرون
 والتشـهد والإقامـة الأذان فـي ذكـري مـع تـذكر أن: ، وقال آخـرون»االله محمد رسول االله

  .وغيرها والخطبة
نـوح، إبـراهيم، (تلك السلسلة النبوية المباركة  -صلى االله عليه وسلم-ويأتي بعده 
 }الآْخِـــريِنَ  فِـــي عَلَيْـــهِ  وَتَـركَْنَـــا{: التـــي قـــال االله تعـــالى فـــي كـــل مـــنهم.. ) موســـى وهـــارون 

 النـــاس مـــن بعـــده جـــاء فـــيمن حســـنًا وثنـــاءً  جمـــيلا ذِكْـــرًا لـــه أي وأبقينـــا] ٧٨:الصـــافات[
  .ر الزمانبه، ثم يليهم الصالحون والمصلحون على م يذكرونه

وهيئــة وطبيعــة البصــمة الدنيويــة تحــدد بــالطبع المصــير والمــآل الأخــروي، فبصــمة 
الحيــاة أشــبه بصــحيفة الحالــة الجنائيــة التــي تبــين الطــالح مــن الصــالح، فالطــالحون فــي 

 مَلِيــكٍ  عِنـدَ  صِـدْقٍ  مَقْعَـدِ  فِــي{الآخـرة إلـى سـقر، والصـالحون وجــوههم أجمـل مـن القمـر 
  ]٥٥:رالقم[ }مقْتَدِرٍ 

والبصـــمة الدنيويـــة البراقـــة هـــي عمـــر الإنســـان الحقيقـــي العـــامر بالإنجـــازات، وهـــي 
العمر الذي يقاس بكم الإيجابيات لا بالسـنوات، فمـن النـاس مـن بصـمته حسـن سـيرته، 

وعلــى هــذا يتميــز .. ومــنهم مــن بصــمته علمــه النــافع، ومــنهم مــن بصــمته فكــره الخــلاق 
  .كما زائدا في الحياة لا فرق بين وجودهم وعدمهمالصفوة الأخيار من الذين عاشوا  

إن الحريصين على أن لا تمر حياتهم هملا، ويؤمنون كل الإيمان بوجـودهم والغايـة 
منه، يرسمون طريقهم في هـذه الحيـاة الـدنيا بمهـارة وجـد منقطـع النظيـر، ويسـتحقون أن 

لخيـر فكـان مـنهم العبـاد الذين أنار االله تعالى بصائرهم لمنـابع ا »صناع الحياة«نسميهم 
في فسيفساء جمالية تأخذ بالأبصـار، وهـم .. والنساك والعلماء والمبدعين والمخترعين 

الذين فنيت أبدانهم وبقيت أعمالهم فلا زالت البشرية تعيش في رحابهـا وتلهـج الألسـنة 
  .على مر الزمان بالترحم عليهم والثناء الجميل لسيرتهم
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الثواب فيها بالموت شأن سائر البشر، بل إنهم يعيشـون إنها حياة ممتدة لا ينقطع 
ـــه -آخـــرتهم فـــي كنـــف الخيـــر الـــذي تركـــوه والنفـــع الـــذي أنشـــئوه، فقـــال  صـــلى االله علي

  : -وسلم
وولـدا صـالحا  ،علمـا نشـره ،إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته« -
أو صـدقة  ،أو نهرا أجراه ،أو بيتا لابن السبيل بناه ،أو مسجدا بناه ،ومصحفا ورثه ،تركه

  ]رواه ابن ماجة[ »أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته
 ،أو علـم ينتفـع بـه ،صـدقة جاريـة:إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثـلاث « -

  ]مسلم[ »أو ولد صالح يدعو له
ومـن  ،مـات مرابطـا فـي سـبيل االلهمـن : أربعة تجري عليهم أجورهم بعـد المـوت« -

 ،ومن تصدق بصدقة فأجرها يجـري لـه مـا وجـدت ،علم علما أجري له عمله ما عمل به
  ]رواه أحمد[ »ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له

إذا مـات «وقوله في الحديث المتقدم  لا تعارض بين قوله هنا أربعة،: قال المناوي
وعمـل المــرابط ينمــو  ،أعمـال الثلاثــة متجــددة لأن» ابـن آدم انقطــع عملـه إلا مــن ثــلاث

  .وفرق بين إيجاد العدوم وتكثير الموجود .له
مـن سـن فــي الإسـلام ســنة حسـنة فلــه أجرهـا وأجــر مـن عمــل بهـا مــن بعـده مــن « -

ومن سـن فـي الإسـلام سـنة سـيئة فعليـه وزرهـا ووزر مـن  ،غير أن ينقص من أجورهم شيء
  ]مسلم[ »أوزارهم شيء عمل بها من بعده من غير أن ينقص من

وعلـــى الجانـــب الآخـــر هنـــاك مـــن دخـــل الـــدنيا وخـــرج منهـــا لا لـــه ولا عليـــه، خـــاو 
الوفـاض، خامـل الــذكر، ومـنهم مـن أمعــن فـي الشــر، وسـن سـنة خبيثــة يلحقـه وزرهــا ووزر 

لا تقتل نفس ظلما إلا كـان علـى ابـن «: -صلى االله عليه وسلم-من عمل بها، كما قال 
  ]متفق عليه[ »مها لأنه أول من سن القتلآدم الأول كفل من د

فاكتـبْ تاريخـك بمـداد مـن نـور، واعمـد إلـى عظـائم «: عبد االله الشـمراني. يقول د
واهــتم بالإنجــازات البســيطة؛ لأنهــا فــي ، الأمــور، واجعــل لــك فــي كــل أمــر عظــيم نصــيباً 

هــا تجتمــع وإيــاك وتوافــه الأمــور؛ فإن. النهايــة تشــكل عملاقــاً رائعــا؛ً فالجبــال مــن الحصــى
  .».حتى تكون جبلاً بركانياً ينهار على صاحبه فيهلكه في لحظة واحدة
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وضـوح الهـدف، والإيمـان بتحقيقـه، وإدارة : أما مقومات البصـمة البراقـة فتتركـز فـي
الوقت بشكل جيد كي لا تتسرب السنون منا دون أن نشعر، هذا مع همـة عاليـة تنـاطح 

كل جيـد، وإخـلاص مـع االله فـي كـل حركـة السحاب، والتخلص مـن معوقـات الطريـق بشـ
وسكنة، وتجنب المعاصي سرا وجهرا، ومع قليل من الصبر والرضا والحـزم تهـون عليـك 

  .مصاعب المسير
يا : قال سمعت قتادة يقول -ويلقب بزق العسل-روى حجاج بن حجاج الأحول 

لســآمة بــن آدم إن كنــت لا تريــد أن تــأتي الخيــر إلا عــن نشــاط فــإن نفســك مائلــة إلــى ا
ـــرة والملـــة، ولكـــن المـــؤمن هـــو المتحامـــل، والمـــؤمن هـــو المتقـــوي، والمـــؤمن هـــو  والفت
المتشـــدد، وإن المـــؤمنين هـــم العجـــاجون إلـــى االله الليـــل والنهـــار، واالله مـــا يـــزال المـــؤمن 

   .ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم في السر والعلانية: يقول
أو علــى كرســي الانتظــار، فلكــل وقــت وظيفتــه،  إن العمــر أغلــى مــن أن نقضــيه عبثــا

والبـارع .. والحياة تتنوع بين جـد ولعـب، وتعـب واسـترخاء، وغنـى وفقـر، وصـحة ومـرض 
هو مـن يتعامـل مـع كـل مرحلـة بمـا يناسـبها، ويحـاول أن يعتصـر منهـا حلوهـا ويـدع مرهـا، 

ة دون المهـــــم أنـــــه لا نقـــــع فـــــي أتـــــون اليـــــأس أو القلـــــق أو التســـــويف أو اغتنـــــام اللحظـــــ
  .استشراف المستقبل الممتد

وتخيــل دومــا أن حياتــك صــفحة بيضــاء نقيــة وأن بيــدك ريشــة الألــوان وأنــت بكامــل 
إرادتك الذي تقوم برسم لوحة حياتك واختيـار ألوانهـا، فلـون حياتـك بالإنجـازات تسـعد 

  .وتسلم في الدنيا والآخرة
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وتميـز .. حسن التلقي أهم ما كان يميز جيل الصـحابة رضـوان االله علـيهم أجمعـين 
صـلى الصحابة بتلك الفضيلة كان لـه دوافعـه ومبرراتـه العديـدة، فلقـد رأوا مـن رسـول االله 

العجب العجاب الذي جعلهم يؤمنون به وبرسالته ويحبونه حتـى شـغاف االله عليه وسلم  
مال والولد بل والأنفس، وفي كل هذا هم محقون لما قلوبهم، وكان عندهم أحب من ال

صــلى االله عليــه يــرون منــه مــا يبهــر الألبــاب، فتــارة ينبــع المــاء مــن بــين أصــابعه الشــريفة 
وتــارة يكفــي قــدح لــبن صــغير مــن يــده الشــريفة أكثــر مــن أربعــين رجــلا مــن أهــل  وســلم،

صا سائغا للشـاربين، الصفة، وتارة يمسح ضرع شاة قد أجدب من اللبن فيمتلئ لبنا خال
وتارة يخبر بعضهم بما يدور فـي خلـده، وتـارة يخبـرهم بـبعض مـا سـيكون ممـا أطلعـه االله 

  . تعالى عليه فيتحقق كما أخبر
ومن مبررات حسن التلقي عند الصحابة نقـاء النبـع الـذي كـانوا ينهلـون منـه، حيـث  

غضا طريا كما أنزل، بعيـدا صلى االله عليه وسلم كانوا يأخذون القرآن من في رسول االله 
ـــل الجـــاهلين وانتحـــال المبطلـــين، كمـــا كانـــت الســـنة النبويـــة  عـــن تحريـــف الغـــالين وتأوي
المطهــرة يانعــة لــم تعبــث بهــا أيــدي العــابثين والوضــاعين والكــذابين، ولــم تشــوه معالمهــا 

  . الأهواء والخرافات
اتبعوه، فلقد ومن مبررات حسن التلقي عند الصحابة إحساسهم بروعة النور الذي 

ذاقوا من مرارة الجاهلية وعذابها ما لا يحده وصف ولا يجمعه بيـان، مـن عبوديـة ووثنيـة 
كـــل هـــذا .. ومفاســـد اجتماعيـــة طاغيـــة كالزنـــا ومعـــاقرة الخمـــر وأكـــل الربـــا ووأد البنـــات 

الركـام جعـل الصـحابة يحســون بلـذة الـدين الجديــد الـذي اسـتحالت بــه الحيـاة آمنـة مــن 
عبوديــــة، والظلــــم والتجبــــر، وتمييــــز النــــاس وفــــق ألــــوانهم أو أمــــوالهم أو شــــراك الــــذل وال

  .عشيرتهم
هــو الـذي بعـث فـي الأميــين {: قـال تعـالى ممتنـا علـى النــاس بهـذه الرسـالة المضـيئة

رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفـي 
  ] ٢:الجمعة[} ضلال مبين
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عنـه بـين يـدي  االله رضـيلتلك المرحلة ما قاله جعفـر بـن أبـي طالـب  وأجمع وصف
أيهــا الملــك، كنــا قومــا أهــل جاهليــة، نعبــد الأصــنام، ونأكــل الميتــة، ونــأتي «: النجاشــي

الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلـك 
وأمانتـــه وعفافـــه، فـــدعانا إلـــى االله  حتـــى بعـــث االله إلينـــا رســـولا منـــا نعـــرف نســـبه وصـــدقه

لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه مـن الحجـارة والأوثـان، وأمرنـا 
بصــدق الحــديث، وأداء الأمانــة، وصــلة الــرحم، وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم 
والــدماء، ونهانــا عــن الفــواحش، وقــول الــزور، وأكــل مــال اليتــيم، وقــذف المحصـــنات، 

  ) ١( »وأمرنا أن نعبد االله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام
ومـن مبـررات حسـن التلقــي عنـد الصـحابة نقـاء ســريرتهم وحسـن طـويتهم، قـال ابــن 

 ،صــلى االله عليــه وســلم مــن كــان مــنكم متأســيا فليتــأس بأصــحاب رســول االله «: مســعود
علمـا، وأقلهـا تكلفـا، وأقومهـا هـديا، وأحسـنها فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهـا 
وإقامــة دينــه، فــاعرفوا لهــم صــلى االله عليــه وســلم حــالا، اختــارهم االله تعــالى لصــحبة نبيــه 

  ) ٢( »فضلهم، واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم
وحسـن التلقــي الــذي أحــوج مــا تكــون إليـه الأمــة الآن بلــغ عنــد الصــحابة مــن الدقــة 
والالتزام حتى استوعب الأوامر النبوية كلها كبيرها وصـغيرها، جليلهـا وبسـيطها حتـى أتـوا 

  :بنماذج فريدة يندر أن تجدها فيمن بعدهم
يـــوم صـــلى االله عليــه وســـلم لمـــا اســـتوى رســول االله : عنـــه قــال االله رضــيعــن جـــابر 
ه فسـمع ذلـك ابـن مسـعود، فجلـس علـى بـاب المسـجد، فـرآ »اجلسـوا«: الجمعة، قـال
 )  ٣( »تعال يا عبد االله بن مسعود«: فقال  ،صلى االله عليه وسلم رسول االله 

سـبعة أو ثمانيـة أو صـلى االله عليـه وسـلم كنـا عنـد رسـول االله : عوف بن مالـك قـال
وكنــا حــديث عهــد ببيعــة،  »صــلى االله عليــه وســلمألا تبــايعون رســول االله «: تســعة، فقــال

يـا رسـول االله، إنـا : فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقـال قائـل حتى قالها ثلاثا،. قد بايعناك: قلنا
أن تعبدوا االله ولا تشـركوا بـه شـيئا، وتصـلوا الصـلوات «: قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ قال
: قــال »ولا تســألوا النــاس شــيئا«: وأســر كلمــة خفيــة، قــال »الخمــس، وتســمعوا وتطيعــوا

 ) ٤(دا أن يناوله إياه فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أح
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رأى صـــلى االله عليـــه وســـلم  عنـــه أن رســـول االله  االله رضـــيعـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس 
يعمــد أحــدكم إلــى جمــرة مــن نــار «: خاتمــا مــن ذهــب فــي يــد رجــل فنزعــه فطرحــه، وقــال

خــذ  :صــلى االله عليــه وســلم فقيــل للرجــل بعــد مــا ذهــب رســول االله  »!فيجعلهــا فــي يــده
صــلى االله عليــه لا واالله، لا آخــذه أبــدا، وقــد طرحــه رســول االله  :خاتمــك انتفــع بــه، قــال

 ) ٥(وسلم 
صـــلح الحديبيـــة مـــع قـــريش رغـــم شـــروطه صـــلى االله عليـــه وســـلم بعـــدما وقــّـع النبـــي 

ألســت : فقلــت ،صــلى االله عليــه وســلمفأتيــت نبــي االله : الجـائرة، قــال عمــر بــن الخطــاب
 »بلـى«: ألسنا علـى الحـق، وعـدونا علـى الباطـل؟ قـال: قلت »بلى«: نبي االله حقا؟ قال

إنـــي رســـول االله، ولســـت أعصـــيه، وهـــو «: فلـــم نعطـــي الدنيـــة فـــي ديننـــا إذا؟ قـــال: قلـــت
بلـى فأخبرتـك «: أوليس كنت تحدثنا أنـا سـنأتي البيـت فنطـوف بـه؟ قـال: قلت »ناصري

فأتيـت أبـا بكـر، : مـرقـال ع »فإنـك آتيـه، ومطـوف بـه«: لا، قـال: قلـت »أنا نأتيه العام؟
ألسـنا علـى الحـق، وعـدونا : بلى، قلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي االله حقا؟ قال: فقلت

أيهــا الرجــل، إنــه : فلــم نعطــي الدنيــة فــي ديننــا إذا؟ قــال: بلــى، قلــت: علــى الباطــل؟ قــال
ولــيس يعصــي ربــه، وهــو ناصــره، فاستمســك بغــرزه،  ،صــلى االله عليــه وســلم لرســول االله

بلـى، : أليس كان يحـدثنا أنـا سـنأتي البيـت ونطـوف بـه؟ قـال: قلت. نه على الحقفواالله إ
فعملــت : قـال عمـر. فإنــك آتيـه، ومطـوف بــه: لا، قـال: أفـأخبرك أنـك تأتيـه العــام؟ قلـت

المـراد بـه الأعمـال الصـالحة ليكفـر عنـه مـا مضـى مـن : قـال ابـن حجـر) ٦(لذلك أعمالا
مـا زلـت أتصـدق : وكـان عمـر يقـول: ابـن اسـحاقالتوقف في الامتثال ابتداء، وفي روايـة 

وعنـد . وأصوم وأصـلي وأعتـق مـن الـذي صـنعت يومئـذ، مخافـة كلامـي الـذي تكلمـت بـه
 ) ٧(لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا : الواقدي قال عمر

 
  الهوامش  
تفسـير القرطبـي ) ٢( ١٦٤٩رواه أحمد في المسند ـــ مسند أهـل البيـت رقـم ) ١(

ـــ كتــاب الصــلاة رقــم ) ٣( ٦٠ص  ١ج صــحيح أبــي داود بتحقيــق  ٩٢٠رواه أبــو داود ـ
صـحيح أبـي داود بتحقيـق  ١٣٩٩أبو داود ــ كتاب الزكاة رقم ) ٤(  ٩٦٦الألباني رقم 
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رواه ) ٦( ٣٨٩٧رواه مســـلم ـــــ كتـــاب اللبـــاس والزينـــة رقـــم ) ٥(  ١٤٤٥الألبـــاني رقـــم 
ري لابـن حجـر ـــ كتـاب الشـروط ـــ فـتح البـا) ٧(  ٢٥٢٩البخاري ــ كتـاب الشـروط رقـم 

  ٤٠٨ص  ٥ج
   

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



118 

 

-�-��8���-4�5T� �
  

كان يحرث أرضه بجوار الشجرة العتيقة التي طالما جلس تحتها يسـتريح مـن عنـاء 
العمــل ومــن لهيــب الشــمس الحارقــة، وبينمــا يجــوب بمحراثــه فــي أرجــاء الحقــل إذ قطــع 
المحراث أحد جذور هذه الشجرة الضـارب فـي الأرض، ليكتشـف صـاحبنا الجـذر وقـد 

.. وحـرك فـي نفسـه ذكريـات أليمـة أصيب بمرض فطـري خطيـر، أعـاد ذاكرتـه إلـى الـوراء 
منـذ عقـود مضـت،  -بـل والناحيـة كلهـا-إنه هو نفس المرض الذي أصاب شـجر القريـة 

  . وأفنى منه الكثير
رحماك ربـي، أسـتغفرك وأتـوب ! يا إلهي، عاد الوباء من جديد: صرخ صاحبنا قائلا

لاحين ولــم يكــد يتمالــك نفســه حتــى ركــض فــي الحقــول المجــاورة يهتــف بــالف... إليــك 
هــرع الكــل إلــى الشــجرة المنكوبــة، ونظــروا إليهــا بأســى، .. وينشــر هــذا الخبــر المشــئوم 

وخــاطراتهم تــدور بهـــا أحــداث قاســـية قديمــة لا يحبــون مجـــرد التفكيــر فيهـــا فضــلا عـــن 
الحــديث عنهــا، ولكــن مــاذا عســاهم أن يصــنعوا، وهــم يعرفــون جيــدا أن هــذا المــرض لــو 

، وينتشــر منهــا غبــار يحمــل جرثومــة المــرض إلــى وصـل إلــى ســاق هــذه الشــجرة ســيدمرها
باق الشجر بالناحية، ليأتي هذا المرض الفظيع على الأخضر واليابس، فالشـجر هـو رئـة 

  .     القرية التي بفضله ينعم أهلها بعبق الهواء النقي والظل الوافر والثمر الطيب
الجمعيـــة  لـــم يجـــد هـــؤلاء البســـطاء حيلـــة أمـــامهم إلا الـــذهاب جميعـــا إلـــى مســـئول

الزراعيـــة بالقريـــة كـــي يواجـــه الأمـــر، وفـــي الطريـــق إلـــى الجمعيـــة الزراعيـــة كانـــت أحاديـــث 
النفس تراود كل فرد منهم، فالكل يعلم يقينا أن مسـئول الجمعيـة لـن يتحـرك فيـد أنملـة، 
خشية أن يجر على نفسه صخب هو في غنى عنه، فضلا عن أنه يمكن أن يلقي بنفسـه 

ول برنامج الوقاية الخاص بأمراض النبـات، والـذي كـان لا يطبـق تحت طائلة المسائلة ح
  . بالفعل إلا على أوراق وسجلات الجمعية فقط

كانــت الجمعيــة الزراعيــة جميلــة المنظــر، لهــا واجهــة رخاميــة خلابــة، وبــاب واحــد 
فقـــط، لكـــن كـــل أبنـــاء القريـــة يعلمـــون أن لهــــا فـــي الحقيقـــة ألـــف بـــاب خلفـــي يقصــــده 

ون وأصحاب النفوذ الذين على استعداد لأن يـدفعوا فـي الخفـاء مـن المنتفعون والوصولي
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، ورغـــم كـــل هـــذا تجمعـــوا أمامهـــا ليرفعـــوا الأمـــر !أجـــل الحصـــول علـــى خـــدمات خاصـــة
للمخــــتص مغــــالطين أنفســــهم، يحــــدوهم الأمــــل فــــي اســــتجابة ولــــو ضــــئيلة، خاصــــة وأن 

رفـــض  الموضــوع عـــام يمـــس الكـــل ولــيس بفـــردي يتعلـــق بـــالبعض، لكــن رئـــيس الجمعيـــة
مقـابلتهم ـ كمـا كـان متوقعـا ـ  فقـد كـان مشـغولا بتسـوية الاختلاسـات الأخيـرة مـن حصـة 

  . مبيدات الآفات الزراعية
وفــي المســاء كــان الحــديث عــن هــذه المشــكلة مســتحوذا علــى كــل مجلــس، وقــرر 
الجميع بعد طول مناقشة الـذهاب لعضـو البرلمـان عـن دائـرتهم الانتخابيـة ليطلعـوه علـى 

يثيــر المشــكلة فــي البرلمــان ومــع كبــار المســئولين، وبالفعــل اســتجاب العضــو الأمــر كــي 
المصون لطلبـاتهم، وفـي أول جلسـة للبرلمـان وقـف النائـب المغـوار يعـرض القضـية بكـل 
جـــرأة وطلاقـــة فـــي أســـلوب خطـــابي رنـــان، فلقـــد كـــان ســـيادته مفوهـــا بليغـــا لا لخطـــورة 

الجلســة، وكانــت هــذه فرصــة  الموقــف ولكــن لأن عدســات التلفــاز كانــت تعــرض وقــائع
سانحة له ليراه كل أبناء الدائرة وهو ينافح عنهم، مما يدعم موقفه ويزيد مـن شـعبيته فـي 

  . دائرته الانتخابية التي كان موعد الانتخابات القادمة فيها على الأبواب
وكالعــادة وبعــد أن أنهـــى العضــو المـــوقر بيانــه، قـــام معــالي وزيـــر الزراعــة دون أدنـــي 

قــام ســيادته ليلقــي خطبــة ... ولا حتــى استفســار مــن معاونيــه عــن حقيقــة القضــية رويــة، 
حماســية عــن أعــداء النجــاح، والمتخصصــين فــي إثــارة القلاقــل والفــتن دائمــا دون ســبب 
يذكر، ثم انهالت أرقامه الفلكية علـى الحاضـرين حـول المليـارات التـي أنفقـت فـي خطـة 

لخبـراء الأجانـب الـذين أحضـروا للحيلولـة دون الوزارة الحالية لمكافحة الآفات، وعدد ا
ظهور المرض، وعدد المؤتمرات التي عقـدت بهـذا الصـدد، وعـدد ورش العمـل التـي تـم 
فيهــا تــدريب رجــال الــوزارة الأكفــاء لهــذا الأمــر بالــذات، وأختــتم جنابــه الحــديث بطمأنــة 

التـــدابير نـــواب الأمـــة بـــأن الحـــديث عـــن وجـــود هـــذا الوبـــاء بـــالبلاد محـــض افتـــراء، وأن 
الوقائيــة التــي اتخــذتها الــوزارة تحــول دون ظهــوره لعقــود قادمــة، بــل لا نخطــئ لــو اعتبرنــا 

كـل هـذا وأبنـاء القريـة البسـطاء يطـالعون .... بلادنـا الحبيبـة خاليـة مـن هـذا الوبـاء تمامـا 
بيان الوزير المبجل على شاشـات التلفـاز والدهشـة علـى وجـوههم، وكـأن الـذي يتحـدث 

  . ة الياباني أو الاسترالي أو النرويجي وليس وزير زراعة بلدنا الحبيبةوزير الزراع
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لقـد فعلنـا مـا بوسـعنا، وحسـبنا : حاول الجميع تناسـي المأسـاة ولسـان حـالهم يقـول
مــر الوقــت بطيئــا، وانتشــر المــرض ســريعا، .. أننــا أخلينــا ســاحتنا أمــام االله وأمــام ضــمائرنا 
ابة المسـئولين بالزراعـة عبـارة عـن بيـان قصـير وقضى على كل شجر القرية، وكانت اسـتج

مفاده أنه رصدت بعض الحالات الفردية لهذا المرض وهي تحت السيطرة، ولـم يسـتمر 
الأمـــر كثيـــرا حتـــى قضـــى المـــرض علـــى كـــل شـــجر القـــرى المجـــاورة، وهنـــا تحركـــت كـــل 

ئرات القطاعات، فوزير الزراعة تصوره الكاميرات وهو يتجول في القرى المنكوبة، والطـا
تقـــذف بالمبيـــدات التـــي اســـتوردتها الدولـــة خصيصـــا لتـــدارك الأمـــر، والصـــحف المواليـــة 
تشــــيد بـــــالمجهودات الضـــــخمة التـــــي تبـــــذلها كافــــة الجهـــــات المســـــئولة، هـــــذا خـــــلاف 
المــؤتمرات والتصــريحات والنــدوات حــول طبيعــة الآفــة، وتــاريخ انتشــارها، وخبــرة الــدول 

  . الأخرى في التعامل معها
ميع يعرف جيدا أن الأمـر قـد خـرج عـن نطـاق السـيطرة، وفـات أوان كل هذا والج

انتهـــى الأمـــر بإقالـــة مفاجـــأة لـــوزير الزراعـــة، .. عمـــل أي شـــيء، وكمـــا هـــو متوقـــع دائمـــا 
وخروج الوزير الجديد على الملأ، معترفا بخطورة الموقـف، واعتـذاره بأنـه لا يمكنـه فعـل 

اتلـة، وبالتـالي لـيس بوسـعه إلا أن يعلـن شيء، وأنه تسلم الوزارة وهي تعـاني مـن أزمـات ق
أنه ينبغـي طـي صـفحات الماضـي الألـيم، ولنبـدأ مـن جديـد صـفحة ملئهـا الأمـل، وهكـذا 

  !! دفع الشعب البريء ثمن خطأ لا دخل له فيه
تلك هي مشكلة أمتنا العربية قاطبة التي طالما بدأت من جديد مع كل وزير جديد 

ديد، وتمر السنوات ولا شيء يتغيـر سـوى إقالـة ومع كل مسئول جديد ومع كل مفكر ج
هذا المسئول وتولى آخر لـيعلن أنـه سـيبدأ عهـد جديـد، وعلـى عكـس المسـئول السـابق 

بــل الطريــق الأفضــل مــن هنــاك، : يقــول الجديــد. أن الطريــق الأمثــل مــن هنــا: الــذي قــال
ثمرته، وفي الوقت الذي تجاوزت فيه العديد من الدول خطة الإصلاح وهي الآن تجني 

ما زالت أمتنا العربية تتحدث عن عزمها علـى تبنيهـا سياسـة الإصـلاح، وتـدور الإشـكالية 
  هل ينبغي أن يكون الإصلاح من الداخل أم من الخارج؟.. 

مبـــادرة تفعيـــل دور المثقفـــين فـــي الحيـــاة النيابيـــة، وسياســـة خلـــق  : وكـــم ســـمعنا عـــن
ل، وبـرامج النهـوض بـالمرأة، وبـرامج كوادر شابة لتتولى زمام الأمور بكفـاءة فـي المسـتقب
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محــو الأميــة، ومنظومــة محاربــة عمــل الأطفــال، ومقاومــة ظــاهرة طفــل الشــوارع، وشــعار 
ليجــــد .. مكافحــــة البطالــــة والعنوســــة وســــوء التغذيــــة وغــــلاء الأســــعار والفســــاد الإداري 

المـــواطن نفســـه فـــي خضـــم مبـــادرات وسياســـات وبـــرامج وأطروحـــات لا تنتهـــي، وزوبعـــة 
تحـل بعـدها زوبعـة أخـرى، ويبقـى الوضـع العملـي كمـا هـو عليـه حيـث لا يتحــرك تمضـي و 

ـــد، ولكـــن مـــن حيـــث انتهـــى  ـــة؟ لـــيس مـــن جدي ـــاء الفعلي ـــدأ سياســـة البن ســـاكنا، فمتـــى نب
  !الآخرون في رحلة البناء؟
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كـــم مـــر فـــي طرقاتـــه حكمـــاء وعلمـــاء،   ..التـــاريخ مخـــزن العبـــر ومســـتودع العظـــات 
وأبـــاطرة وقياصـــرة، عـــادلون ومســـتبدون، والرجـــال والنســـاء فـــي كـــل هـــذا الخضـــم علـــى 
الســواء، وإن كــان حــظ الرجــال فــي الســرد أكبــر، لكــن كــم طالعنــا مــن أخبــار العابــدات 

  .والعالمات والماجنات والطاغيات
، »لحقيقــي فــي طاعــة اهللالعــز ا«وتبقــى العبــرة المشــتركة بــين كــل هــذه الأطيــاف أن 

ومها انتفخ الظلم وانتفش فعاقبته مريرة فـي دنيـا لا تصـفو علـى الـدوام لأحـد، فمـا بالـك 
  .بمن هم في شقاق مع االله تعالى

  »بوران بنت الحسن بن سهل« •

كـــان . ببـــوران خديجـــة، وعرفـــت: قيـــل أســـمها.. مـــن خيـــر النســـاء أدبـــاً وأخلاقـــاً 
ما أنفـق فـي  وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه. منهالمأمون قد تزوجها لمكان أبيها 

فـي عصـر مـن  احتفل أبوها بأمرها، وعمل مـن الـولائم والأفـراح مـا لـم يعهـد مثلـه. زفافها
والقــادة  وأنهــى أمــره إلــى أن نثــر علــى الهاشــميين» بفــم الصــلح«العصــور، وكــان ذلــك 

 ء جـوار وصـفات دوابوالكتّاب والوجوه بنـادق مسـك فيهـا رقـاع بأسـماء ضـياع وأسـما
وغيــر ذلــك، فكانــت البندقــة إذا وقعــت فــي يــد الرجــل فتحهــا فيقــرأ مــا فــي الرقعــة، فــإذا 

مـا فيهـا مضـى إلـى الوكيـل المرصـد لـذلك فيـدفعها إليـه ويتسـلم مـا فيهـا سـواء كـان  علـم
  .ملكاً آخر أو فرساً أو جارية أو مملوكاً  ضيعة أو

والدراهم ونوافج المسـك وبـيض العنبـر،  ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير
أصــحابه وســائر مــن كــان معــه مــن أجنــاده وأتباعــه،  وأنفــق علــى المــأمون وقــواده وجميــع

الجمـالين والمكاريـة والملاحـين وكـل مـن ضـمه  وكـانوا خلقـاً لا يحصـى، حتـى كـان علـى
  .لنفسه ولا لدوابه عسكره، فلم يكن في العسكر من يشتري شيئا

المأمون أقام عند الحسن تسعة عشر يوماً، يعد له فـي   تاريخه أنوذكر الطبري في 
وكــان مبلـغ النفقـة علـيهم خمسـين ألـف ألــف . إليـه كـل يـوم ولجميـع مـن معـه مـا يحتــاج
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، فجلـس »فـم الصـلح«بعشـرة آلاف ألـف وأقطعـه  درهم، وأمر له المـأمون عنـد منصـرفه
  .وحشمه الحسن وفرق المال على قواده وأصحابه

علـى بـوران دافعـوه لعـذر بهـا، فلـم  لمـا طلـب المـأمون الـدخول: لطبـريوقال غيـر ا
قعد للناس من الغد دخل عليه أحمد  فلما. يندفع، فلما زفت إليه وجدها حائضاً فتركها

االله بمــا أخــذت مــن الأمــر بــاليمن  يــا أميــر المــؤمنين، هنــأك: بــن يوســف الكاتــب، وقــال
  )١( :المأمون شدوالبركة وشدة الحركة، والظفر بالمعركة، فأن
  صادق بالطعن في الظلم**  فارس ماض بحربته
 فاتقته من دم بــدم**  فريسته رام أن يدمي

  جارية يزيد بن عبد الملك....  » حبابة« •

كانت مغنيـة مـن ألحـن مـن رؤى فـي الإسـلام مـن قيـان، ومـن أحسـن النـاس وجهـاً،   
وهـي  .الأشـعار، وتعلمـت العربيـةالقـرآن، وروت  قـرأت. وأكملهـم عقـلاً، وأفضـلهم أدبـاً 

ابـن مينـا، : أهلهـا يعـرف بـابن رمانـة، وقيـل مولـدة مـن مولـدات المدينـة، كانـت لرجـل مـن
وهــو الــذي خرجهــا وأدبهــا، فأخــذت الغنــاء عــن ابــن ســريج وابــن محــرز ومالــك ومعبـــد 

  . بأربعة آلاف دينار ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك. وجميلة وعزة الميلاء
زوجـــة يزيــد بـــن عبــد الملـــك، قالـــت » ســعدة«أن : الطبــري والـــدميري وفــي روايتـــي

فأرسـلت  نعـم، حبابـة،: يا أمير المؤمنين هل بقي من الدنيا شيء تتمناه بعـد؟ قـال: ليزيد
فأتـت . السـفر مـن اشـتراها بأربعـة آلاف دينـار، فصـنعتها وزينتهـا حتـى ذهـب عنهـا كـلال

ــا: بهــا يزيــد فأجلســتها مــن وراء الســتر، فقالــت مــن الــدنيا  أميــر المــؤمنين أبقــي شــيء ي
. هـذه حبابـة: فرفعـت السـتر وقالـت! ألم تسـأليني عـن هـذا مـرة فأعلمتـك؟: تتمناه؟ قال

  .وقامت وخلتها عنده
هيامــاً عظيمـــاً،  فحظيــت حبابــة عنــد يزيـــد وأكرمهــا وغلبــت علـــى عقلــه فهــام بهـــا

عن النظر فـي الأمـور  فأصبح لها نفوذ كبير في نفسه فتأمره فيصدع لأمرها، وتشاغل بها
قـد اسـتخلفتك علـى مـا ورد علـي، ونصـبت : وفي أصحاب الظلامات حتى قال لها يومـاً 

  .لذلك مولاي فلاناً واستخلفته لأقيم معك أياماً وأستمتع بك
                                                             

 العباس الجرجاني لأبي" الكنايات" وكتاب" تاريخ الطبري"من كتاب )١(
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قــد اســتعملته وتعزلينــه، وخــرج مــن : فــإني قــد عزلتــه، فغضــب عليهــا وقــال: قالــت
  . عندها مغضباً 

انطلــق فــانظر أي شــيء : ليــه هجرهــا دعــا خصــياً وقــالفلمــا ارتفــع النهــار وطــال ع
رأيتهــا بــإزار خلــوقي قــد جعلــت لــه ذنبــين، : فــانطلق الخــادم ثــم أتــاه فقــال. تصــنع حبابــة

  . ويحك احتل لها حتى تمر بها علي: فقال. وهي تلعب بلعبها
فجعلــت . لعبهــا وخــرج فــانطلق الخــادم إليهــا فلاعبهــا ســاعة ثــم اســتلب لعبــة مــن

. قـد اسـتعملته: وهـي تقـول. لقـد عزلتـه: فوثـب وهـو يقـول. ه فمـرت بيزيـدتحضر في أثـر 
  .فعزل مولاه وولاه وهو لا يدري

ضـــيعت : فمكـــث معهـــا خاليـــاً أيامـــاً حتـــى دخـــل عليـــه أخـــوه مســـلمة فلامـــه، وقـــال
تسمع مقالتـه، فغنـت لمـا  حوائج الناس، واحتجبت عنهم، أترى هذا مستقيماً لك؟ وهي

  :خرج
  أن يتجلـدا فقـد غلب المـحزون**  ــوم أن يتبلــداألا لا تلمــه الي

  وأسعـدا ومن شاء آسى في البكـا**  بكيت الصبا جهـدي فمن شـاء لامني
  لأعلـم أني لست في الحب أوحـدا**   وإني وإن فنــدت في طلـب الغـنى

  فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا**  أنت لم تعشق ولم تـدر ما الـهوى إذا
  وإن لام فيـه ذو الشنـان وفنـدا**  مـا تلـذ وتشتهـي العيـش إلافمـا 
 .إلا أن تردينــي إليــك، وعــاد إلــى مــا كــان عليــه قاتلــك االله، أبيــت: فطــرب وقــال

فــإلى مــن تــدع النــاس؟ : فتقــول لــه. أطيــر: وكانــت حبابــة إذا غنــت وطــرب يزيــد، قــال لهــا
  .إليك: فيقول

زعمــوا أنـــه لا تصــفوا لأحـــد : ولمــا نـــزل يزيــد ببيـــت رأس بالشــام ومعـــه حبابــة، قـــال
إذا كـان : ثم قال لمـن معـه. عيشة يوماً إلى الليل إلا يكدرها شيء عليه، وسأجرب ذلك

وخلا هو وحبابة، فأتيا بمـا يـأكلان، فأكلـت . غداً فلا تخبروني بشيء ولا تأتوني بكتاب
  ! رمانة فشرقت بحبة منها فماتت

فأقام يزيد لا يدفنها ثلاثـاً حتـى تغيـرت وأنتنـت، وهـو يشـمها ويرشـفها، فعاتبـه علـى 
قد صـارت جيفـة بـين يـديك، : ذلك ذووا قرابته وأصدقاؤه، وعابوا عليه ما يصنع، وقالوا
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حتـى أذن لهـم فــي غسـلها ودفنهــا، وأمـر فأخرجــت فـي نطــع وخـرج معهــا لا يـتكلم حتــى 
  .جلس على قبرها

  :أصبحت واالله كما قال كثير: لقا فلما دفنت 
  عنك لا بالتجلـد فباليأس نسلو**  فإن يسل عنك القلب أو يدع الصبا

  غد من أجلك هذا هامة اليوم أو**  وكـل خليـل رائني فهـو قـائـل
ماتـــت حبابـــة، فجـــزع عليهـــا يزيـــد، : أن مســـلمة بـــن عبـــد الملـــك قـــال: وفـــي روايـــة

فلمـا بلـغ . على صـدره مـا يكلمنـي حتـى رجـعفجعلت أواسيه وأعزيه، وهو ضارب بذقنه 
   :إلي فقال إلى بابه التفت

  فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد**  فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا
  . دخل بيته فمكث أربعين يوماً ثم هلك ثم

. انبشــوا حتــى أنظــر إليهــا: أن يزيــد جــزع عليهــا فــي بعــض أيامــه، فقــال: وفــي روايــة
 .فرجع فلم ينبشها. تصير حديثاً : فقيل

لا بـد مـن : فقـال. أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة أيام من دفنه إياهـا: وقد روى المدائني
يـا أميـر المـؤمنين : فنبشوا، وكشف له عن وجهها، وقد تغير تغيراً قبيحاً، فقيـل. أن تنبش

 فجـاءه. ما رأيتها قط أحسن منها اليوم أخرجوها: فقال! اتق االله، ألا ترى كيف صارت؟
 .مسلمة ووجوه أهله، فلم يزالوا به حتى أزالوه عن ذلك ودفنوها

وانصـــرف يزيـــد، وقـــد كمـــد كمـــداً شـــديداً، فلـــم يســـتطع الركـــوب مـــن الجـــزع، ولا 
يــأذن للنــاس بعــد حبابــة إلا مــرة  المشــي، فحمــل علــى منبــر علــى رقــاب الرجــال، ولــم

  .فواالله ما استتم دخول الناس: واحدة، وقال
ت حبابــة ضــم يزيــد جويريــة لهــا كانــت تخــدمها إليــه، فكانــت لمــا ماتــ: وفــي روايــة

هـذا الموضـع الـذي كنـا فيــه : تحدثـه وتؤنسـه، فبينـا هـو يومـاً يـدور فـي قصــره إذ قـال لهـا
  :فتمثلت

  منازل من يهوى معطلة قفرى**  حزناً للهائم الصب أن يرى كفى
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حتـى مـات تلـك الجويريـة معـه يتـذكر بهـا حبابـة  فبكى حتى كاد يموت، ثـم لـم تـزل
  )٢(يوماً  بعد حبابة بخمسة عشر أو سبعة عشر

  » اعتماد الرميكية« •

، عاشــت معــه فــي رفاهيــة )أحــد أشــهر ملــوك الأنــدلس(أم أولاد المعتمــد بــن عبــاد 
فـي يـوم مـن الأيـام رأت .. وعز فاق الوصـف، وحظيـت عنـده حتـى كـان لا يـرد لهـا طلبـا 

اشـتهي : نساء من البادية يبعن اللبن، وقد شمرن عن سوقهن يخضن فـي الطـين، فقالـت
   .أن أفعل أنا وبناتي كفعل هؤلاء البدويات

فمــا كــان مــن ابــن عبــاد إلا أن بــادر إلــى تلبيــة طلبهــا، ولكــن بطريقــة البــذخ والتبــذير 
المفرطــة التــي كلفــت خزينــة دولتــه أمــوالاً طائلــة، حيــث أمــر بــالعنبر والمســك والكــافور 
فســحق بمــاء الــورد ليكــون فــي هيئــة الطــين، وأحضــر القــرب والحبــال لاعتمــاد وبناتهــا، 

  . عن سوقهن وخضن في طين العنبر والمسك والكافورفحملن القرب والحبال، ورفعن 
ولم يدم الأمـر طـويلاً حتـى انقلبـت الأمـور علـى ابـن عبـاد، فطـرد مـن الأنـدلس شـر 
طــرده، ونــزل مــراكش ذلــيلاً خائفــاً يترقــب، مســلوب الملــك والجــاه، وأراه االله وبــال فعلــه 

ضـن فـي الطـين فـي في الدنيا، حيث رأى بعينيـه اعتمـاد وبناتهـا يكشـفن عـن سـوقهن ليخ
  :ثياب ذل ومهانة، فقال

  كأنها لم تطأ مسكا وكافورا**  يطأن في الطين والأقدام حافية
! ولا يـــــوم الطـــــين؟: مـــــا رأيـــــت منـــــك خيـــــراً قـــــط، فقـــــال لهـــــا: فقالـــــت لـــــه اعتمـــــاد

  )٣.(فسكتت
  ليلى الطرابلسي •

                                                             

الحيـوان  حيـاة. العقـد الفريـد لابـن عبـد ريـه. تـاريخ الطـبري. غـاني للأصـبهانيالأ .٢٣٢ص /١أعـلام النسـاء ج أنظـر  )٢(
. عيـون التـواريخ لابـن شـاكر الكتـبي. أوربـا معجم البلـدان ليـاقوت طبـع. مجمع الأمثال للميداني. الكامل للمبرد .للدميري

  المستطرف للأبشيهي) مخطوط ( 
 

 يالمقر  –نفح الطيب  )٣(
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.. فـــــي تـــــونس، ومـــــا أكثـــــر الســـــيدات الأوليـــــات فـــــي حياتنـــــا » الســـــيدة الأولـــــى«
.. » حاكمــة قصــر قرطــاج«، »المــرأة الحديديــة«، »الســارقة«، »المغتصــبة«، »الرئيســة«

  .والعديد والعديد من الألقاب التي أطلقوها عليها
ليلى التي كان لا يقدر أحد علـى تنـاول سـيرتها إلا بالمـديح والإشـادة، حتـى قامـت 

لظلـــــم حـــــين ثـــــار الشـــــعب علـــــى الجـــــوع وا) م٢٠١١(ثـــــورة تـــــونس الشـــــعبية المباركـــــة 
ليلى التي حكمت كل شيء في بلادها حتى زوجهـا بـن علـي، بـل كشـفت .. والاستبداد 
الفرنســية، أن ليلــى الطرابلســي زوجــة الــرئيس التونســي المخلــوع زيــن » لومونــد«صــحيفة 

العابـــدين بــــن علــــي خططــــت للإطاحــــة بزوجهــــا وتـــولي الرئاســــة بــــدعم مــــن أقاربهــــا عــــام 
  .إلا أن سيف القدر كان أسرعم، بعد الدعوة لانتخابات عامة، ٢٠١٣

، تتمتــع بصــحة جيــدة، وهــذا عامــل رئيســي فــي الســباق إلــى ٥٢وهــي فــي عامهــا الـــ
إذ بوصــول . مــن الــولاءات والنفــوذ كمــا أنهــا نســجت بفضــل عشــيرتها شــبكة. الســلطة

ولا . الجنــرال بــن علــي إلــى الحكــم، ظهــرت إلــى جانبــه منــذ البدايــة وكأنهــا ظلــه المــلازم
بهـا ولا المهـن المتواضـعة  صعودها إلى هرم السلطة الدراسات التي قامتيفسر أو يبرر 

  .الصبر، الحدس، والوصولية، وحب الذات: التي مارستها، بل كانت لها ميزات أخرى
وكــان محمــد الغنوشــي، رئــيس الــوزراء التونســي ذكــر فــي تصــريحات ســابقة أنــه كــان 

تـي كانـت تحكـم الـبلاد فـي نهايـة يشعر بأن ليلى بن علي، قرينـة الـرئيس المخلـوع هـي ال
  .عهد زوجها

لقـــد كانـــت ليلـــى تتمتـــع بنفـــوذ قـــوي فـــي إدارة شـــئون الحكـــم بتـــونس، وكـــان أفـــراد 
ــا علــى الســاحة  -كمــا يوصــفون  -عائلتهــا يشــكلون إمبراطوريــة فســاد، ويلعبــون دوراً قويً

  .خلال سنوات حكم بن علي الثلاث والعشرين
هــا لكــل الأســلحة التــي وجــدتها متناولهــا، وقــد نجحــت هــذه المــرأة الطمــوح بتوظيف

فهـــي رئيســـة لعشـــيرتها وفـــي نفـــس الوقـــت زوجـــة مســـيطرة علـــى زوجهـــا، ويقـــول بعــــض 
بقضــايا الأمــن  يهــتم الأول: المــراقبين أن ثمــة تعايشــا أنشــئ بــين بــن علــي وحلــف ليلــى

ت بـالعقود والصـفقا والملفات الدبلوماسية الحساسة والتحكيم الأخير، فيما يهتم الثاني
  .وبسط الهيمنة على كل المشاريع
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ليلــى الطرابلســي، إذ اســتحوذ أخوهــا  أينعــت شــراهة عشــيرة ١٩٩٦وابتــداء مــن 
، والتـي حولهـا »آيرلينـز-كارتـاجو«الأكبر بلحسـن، علـى شـركة الطيـران، التـي أصـبحت 

إلا اســتحوذ علــى قطــاع مــن  ومــا مــن أحــد مــن أقــارب ليلــى. إلــى محــور تجــاري للعائلــة
ويستعرض كثير من المراقبين شراهة حلـف الطرابلسـي، واغتنـاء . د البلادقطاعات اقتصا

الإخــوة، والأخــوات الســريع، والفضــائح التــي تســبب فيهــا الــبعض مثــل عمــاد الطرابلســي 
  .مليون يورو من ميناء بونيفاسيو بكورسيكا ١,٥الذي سرق يختا بقيمة 

س، عـن طريـق موقـع وحسب أحد البرقيات المسربة مـن السـفارة الأمريكيـة فـي تـون
وآل  آل بـــــن علـــــيفقـــــد كـــــان هنـــــاك تقســـــيماً جغرافيـــــاً للإقطاعيّـــــات بـــــين  ويكيلـــــيكس
حيـــث نركّـــز عصـــبة بـــن علـــي علـــى منطقـــة الوســـط الســـاحلي بينمـــا تتمركـــز  الطرابلســـي،

 .عمليّات عصبة الطرابلسي حول تونس الكبرى
كانــــت ليلــــى تملــــك ســــلطة أقــــوى مــــن ســــلطة الــــوزير الأول، ويمكنهــــا أن تقلــــب 
الحكومــة، وتعــين وتســرح الســفراء والمــدراء العــامين كيفمــا يحلــو لهــا، وضــربت شــبكة 

الهـاتف الخلـوي، البنـوك، : أقربائها والمقربين منها خيوطا عنكبوتية حول كـل القطاعـات
  ...لتعليم الحرا

كــان والـــدها بائعــا للخضـــر . فــي أحضـــان عائلــة بســـيطة ١٩٥٧ولــدت ليلــى عـــام 
لمـــا حصـــلت علـــى الشـــهادة الابتدائيـــة، التحقـــت بمدرســـة الحلاقـــة . والفواكـــه الطازجـــة
يدعى خليل معـاوي، وهـي فـي سـن الثامنـة عشـرة،  التقت برجل أعمال. وعملت كوافيرة

  .ات من زواجهماوتزوجت منه ثم طلقت بعد ثلاث سنو 
فشــرعت . وبفضـل معــارف زوجهــا السـابق بــدأت فــي مخالطــة عـالم رجــال الأعمــال

 وفـي أحــد الأيـام ألقـي. ليلـى فـي ممارسـة التجـارة فـي بعــض السـلع بـين تـونس وإيطاليـا
طلبت مـن أحـد معارفهـا، الجنـرال طـاهر  حينها. عليها القبض وسحب منها جواز سفرها

الذي كـان آنـذاك » بن علي«ومن المرجح أن يكون . وازمقراني، التدخل لاسترجاع الج
  .مديرا للأمن قد تعرف عليها في تلك الفترة

ليلـــى تعـــرف بـــن علـــي علـــى  مديريـــة الأمـــن الـــوطنيويقـــول آخـــرون أنـــه أثنـــاء توليـــه 
كـان بـن علـي يشـرف بنفســه . تـونسالتـي كانـت مالكـة لصـالون حريمـي فــي  الطرابلسـي،

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



129 

 

علــى مــداهمات تحصــل لمحــلات أو أمــاكن تصــل أخبــار عنهــا إلــى الأمــن، وفــي إحــدى 
مداهماتـــه لمحـــل ليلـــى الطرابلســـي، شـــبك الغـــرام بـــين الاثنـــين وانتهـــى بعلاقـــة اســـتمرت 

وعنــدما عـين بــن علــي ملحقـاً عســكرياً فــي المغــرب  . سـنوات حتــى انتهــت بـزواج مســتمر
  .كانت ليلى تزوره دائماً في منفاه القريب، رغم وجود زوجه وبناته معه في المغرب

كيـف أصـبح صـهره ومرافقـه   الكـافيلجنـرال ولم يشهد حما زين العابدين بن علـي ا
وقام بن علي بعـد . السابق رئيساً للجمهورية في تونس، فقد كان الكافي رحل عن الدنيا

القــانون زوجتـه الأولـى، ليتـزوج ليلـى الطرابلسـي، حيـث لا يسـمح » نعيمـة«ذلـك بتطليـق 
كــان رد الـرئيس الجديـد للجمهوريـة أنــه يحتـاج إلـى صـبي بعــد .بتعـدد الزوجـات التونسـي

  .منزله بالبنات» نعيمة«أن عمّرت له 
هــو الــذي عقــد قــران زيــن العابــدين بــن  عبــد الــرحيم زواريكــان المحــامي الشــاب 

، عـــين بــن علـــي زواري وزيـــراً علــي علـــى ليلــى الطرابلســـي، ومكافـــأة لــه علـــى هــذا العقـــد
لكـــن عبـــد الـــرحيم زواري وفـــي لحظــــة غفلـــة قاتلـــة تحـــدث بالســـوء عـــن ليلــــى . للعـــدل

  .الطرابلسي، حيث أوصل أحدهم حديث السوء هذا إلى الرئيس
الســلطة التـــي تملكهـــا ليلـــة بــن علـــي تعتبـــر أقـــوى مــن تلـــك التـــي يخولهـــا الدســـتور 

أن تعـين وزيــرا أو سـفيرا بيــدها اليمنـى ثــم  فهـي بإمكانهــا مـثلا. لـرئيس الحكومـة التونســي
تدفعهما إلى الاستقالة بيدها اليسرى، كما يمكنها أيضا أن تزج بمسئول ما في السـجن 

بعبـارة أخـرى، فهـي تمتلـك حـق الحيـاة والمـوت . وتطلق سراحه بعد لحظات قليلة فقـط
الحــق؛  وليســت ليلــى بــن علــي الوحيــدة التــي تملــك مثــل هــذا!!. علــى جميــع التونســيين

  .فأقاربها وعائلتها استفادوا هم أيضا من نفوذها داخل النظام السياسي
يشــــــــيع فــــــــي فرنســــــــا تلخــــــــيص حياتهــــــــا بــــــــثلاث كلمــــــــات فرنســــــــية ذات جــــــــرس 

  أي مجفف الشعر، الرصيف، السلطة  séchoir, trottoir, pouvoir:واحد
ـــد«ووفـــق مـــا نقلـــت صـــحيفة  عـــن مســـئول فرنســـي، فـــإن ليلـــى الطرابلســـي » لومون

مليــون  ٦٠(مليــون يــورو  ٤٥ت معهــا طنًــا ونصــف الطــن مــن الــذهب، بقيمــة تبلــغ حملــ
  .قبل مغادرتها مع زوجها خارج البلاد) دولار
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وقالت إنه وحسب المعلومات التي جمعت في تونس، فـإن ليلـى الطرابلسـي زوجـة 
الــرئيس المخلــوع ذهبــت إلــى البنــك المركــزي لأخــذ ســبائك مــن الــذهب، لكــن محافظــه 

فاتصــلت بزوجهــا بــن علــي، الــذي رفــض الأمــر فــي البدايــة أيضــا، قبــل أن رفــض ذلــك، 
  .يوافق لاحقا، وتوجهت إثر ذلك إلى دبي

  العز في طاعة االله

كمـــا   -هكـــذا هـــو حـــال الأيـــام مـــع الأغنيـــاء وأصـــحاب الســـلطان والنفـــوذ، الـــذين 
حيـــزت لهــــم الــــدنيا بحــــذافيرها، فمـــا بالــــك بحالهــــا مــــع  -يتصـــور عــــنهم المخــــدوعون 

  .طاء والفقراءالبس
ـــرحمن الســـعدي رحمـــه االله ـــد ال ـــة مجـــرد : قـــال الشـــيخ عب ـــاة الطيب لا تحســـبن الحي

إنمــا .. الــدنيا وتشــييد المنــازل المزخرفــات  التمتــع بالشــهوات، ولا الإكثــار مــن عــرض
الحيــاة الطيبــة راحــة القلــوب وطمأنينتهـــا، والقناعــة التامــة بــرزق االله، وســرورها بـــذكر االله 

 .بمكارم الأخلاق، وانشراح الصدور وسعتها هاوبهجتها، وانصباغ
لـذة حقيقـة لغيـر الـذاكرين، ولا راحـة ولا طمأنينــة  لا حيـاة طيبـة لغيـر الطـائعين، ولا

القــانعين، ولا نعيمــاً صــحيحاً لغيــر أهــل الخلــق الجميــل  قلــب لغيــر المكتفــين بــرزق االله
 .والمحسنين

وأبنـاء الملـوك مـا نحـن فيـه مـن لـذة لـو عَلِـمَ الملـوك : أمثال هؤلاء الأخيار لقد قال
 باالله لجالدونا بالسيوف عليه، ولو ذاق أرباب الدنيا ما ذقناه من حلاوة الطاعة، الأنُْسِ 

 .لغبطونا وزاحمونا عليه
مـولاه، ولا يخشـى ولا يرجـو  ما ظنك بمن يمُسي ويُصـبح لـيس لـه هَـم سِـوى طاعـة

 .ولا يتعلق بأحد سواه
 .نِعَ صَبَر، وإذا أَذْنَبَ استغفر وتاب مِما جَنَاهمُ  إنْ أُعْطِيَ شكر، وإن

 الذي من فاته فهو المغبون، وهذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل هذا واالله النعيم
 .العاملون

يتلهـب فـؤاده بحـب  أي نعيم لمن قلبه يغلي بالخطايا والشـهوات، وأي سُـرور لمـن
  .الدنيا وهو ملآن من الحسرات
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  .القانعين، وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقين من فاته عيشوأي راحة ل
ـــة وفـــلاح لمـــن انقطـــع عـــن رب العـــالمين، ومـــع ذلـــك لا يرجـــو العقبـــى،  وأي عاقب

  ).٤(وثواب العاملين باالله 
إذا تعقبــت الأمــور كلهــا فســدت عليــك، وانتهــت فــي «: وقــال ابــن حــزم رحمــه االله

ى أن الحقيقــة إنمــا هــي العمــل للآخــرة آخــر فكرتــك باضــمحلال جميــع أحــوال الــدنيا إلــ
فقط، لأن كـل أمـل ظفـرت بـه فعقبـاه حـزن، إمـا بذهابـه عنـك، وإمـا بـذهابك عنـه، ولابـد 
من أحد هذين السبيلين، إلا العمل الله عز وجل، فعقباه على كـل حـال سـرور فـي عاجـل 

أمــا فــي العاجـــل فقلــة الهــم بمــا يهـــتم بــه النــاس، وإنــك بـــه معظــم مــن الصـــديق : وآجــل
  ).٥(» والعدو، وأما في الآجل فالجنة 

ــــه، ونعمهــــم  إن الله أقوامــــا عاشــــوا عــــيش الســــعداء، أذاقهــــم االله تعــــالى طعــــم محبت
بمناجاته، وطهر سرائرهم بمراقبته، وزين رؤوسهم بتيجان مودته، فـذاقوا نعـيم الجنـة قبـل 

  .أن يدخلوها، فلله درهم من أقوام عرفوا طريق السعادة فسلكوه
كمــا -النبـي صــلى االله عليــه وسـلم إلــى مثـل هــذا العــيش، فكـان يــدعو وقـد اشــتاق 

اللهــم إنــي أســألك الفــوز فــي العطــاء، ونــزل الشــهداء، «: ويقــول -عنــد الترمــذي وغيــره
  ).٦(» وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء

  
    

� �

� �

� �

� �

                                                             

صـــر الإمــام عبــد الــرحمن بــن نا تــأليف العلامــة) الفواكــه الشــهية في الخطـــب المنبريــة (مــن كتــاب )  ٨٠(الخطبــة رقــم  )٤(
  السعدي رحمه

 ١٣الأخلاق والسير ص  )٥(

  في ضعيف الترمذي بعض أهل العلم كالألباني والحديث ضعف سنده )٣٤١٩(الترمذي سنن   )٦(
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والتوليــد، جلســت تنتظــر دورهــا للقــاء الطبيبــة التــي تشــرف فــي عيــادة طبيــة النســاء 
ـــه  كانـــت مرتبكـــة، تظهـــر عليهـــا أمـــارات القلـــق والاضـــطراب .. علـــى حملهـــا منـــذ بدايت

والخـوف مـن شـيء مـا مجهـول، وعنـدما حـان وقـت الـدخول، كانـت تتقـدم فـي خطـوات 
الطبيبـة فـي تـردد بعد الكشف الروتيني عليها، سألت .. متعثرة وكأنها لا تريد هذا اللقاء 

عن موعد الولادة، فطمأنتها وأخبرتها أن لحظـة الـولادة باتـت وشـيكة، فمـا كـان منهـا إلا 
ـــذهول ـــة وأصـــابها بال فأخـــذت تهـــدأ مـــن !! أن انفجـــرت فـــي البكـــاء، ممـــا أدهـــش الطبيب

روعها، وتربت على كتفها، دون أن تعرف لهذا الدمع الغزير سببا، ولا كيف تتصـرف مـع 
  .جباأمر مثل هذا ع

وبعــدما هــدأت أخبرتهــا بخبرهــا العجيــب، وحالهــا الغريــب، فهــي أم لخمســة بنــات 
ـــأنثى أن تكـــرر محاولـــة  وزوجـــة لرجـــل يعشـــق الأولاد الـــذكور، ويأمرهـــا بعـــد كـــل وضـــع ب
الإنجاب مرة ثانية لعلهـا تـرزق بولـد، وفـي هـذه المـرة توعـدها وهـددها بـالطلاق وطردهـا 

  .  ت المولودة بنتامن البيت هي وبناتها الخمسة لو كان
لم تملك الطبيبة إلا أن توصيها بالصبر والتعلـق بأذيـال الرجـاء فـي االله تعـالى العلـي 
الخبيـر القــادر أن يحـول لحظــة الــولادة المصـيرية تلــك مـن حــزن إلــى فـرح وســرور، ومــن 

  .خوف إلى أمن وحبور، ويرزقها الولد الذي سيضمن لها حياة أسرية هادئة
المفاجــأة التــي لــم تكــن علــى بــال أحــد، واســتقبلت الطبيبــة وعنــد الــولادة حــدثت 

المولـود الــذي لـم يكــن بــذكر ولا أنثـى، بــل كــان قطعـة لحــم صــماء لا أثـر فيهــا لوجــه ولا 
فحملتهـا الطبيبـة المؤمنـة، وخرجـت إلـى الـزوج الـذي كـان !! أطراف ولا أي ملامح تـذكر

الطبيبــة بالســؤال عــن جــنس ينتظــر بالخــارج تلــك اللحظــة بفــارغ الصــبر، وقبــل أن يبتــدر 
الوليد أسرعت فوضعت المولـود الجديـد بـين يديـه، فأصـابه الـذهول والدهشـة مـن هـول 

هــذه رســالة االله تعــالى إليــك، لســان حالهــا يقــول : مــا رأى، وهنــا قالــت الطبيبــة الفاضــلة
  ). لم يعجبك خلقي وتصويري، فخذ أنت الوليد وصوره كما تشاء: (لك
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لا إلــه إلا االله، لا إلــه إلا االله، لا «: ســاعتها انفجــر الــزوج فــي البكــاء وصــرخ مــرددا
حول ولا قوة إلا باالله، لا حول ولا قوة إلا باالله، إنا الله وإنا إليه راجعون، إنـا الله وإنـا إليـه 

   .»راجون
هذا الموقف يبرز لنا مشـكلة دائمـا مـا نقـع فيهـا، ومفهـوم خـاطئ كثيـرا مـا يسـتحوذ 

رغــم أنــه دائمــا يكــون  »عــدم الرضــا باختيــار االله«إنهــا قضــية .. ى عقــول الكثيــرين منــا علــ
اختياره جل شأنه الأفضل، لأنه صادر من علـيم حكـيم، رحـيم بالإنسـان أكثـر مـن رحمـة 

  .  الإنسان بنفسه
  .كثير منا يشتهي الغنى، واالله يعلم أن صلاح البعض لا يكون إلا بالفقر

وكثير منا يبتغي الجاه، وعلم االله أن الجاه سـيطغيه، وأفضـل لـه أن يكـون مـع غبـراء 
  .        الناس وبسطائهم

وكثير منا يتمنى لـو ركـب سـيارة، واالله يحـول بينـه وبـين هـذه الأمنيـة لعلمـه التـام أنـه 
  . لو ركبها سيرتكب بها حادثة يخرج منها معوق بإعاقة تلازمه طيلة الحياة

ا أيضـــا يرغـــب فـــي الولـــد، وعســـى أن يكـــون هـــذا الولـــد فاســـقا لا يعـــرف وكثيـــر منـــ
لوالديــه حقــا ولا بــرا، فيكــون محنــة فــي الكبــر بعــدما كــان أمنيــة غاليــة فــي الصــغر، ومــا 

ــؤْمِنـَيْنِ فَخَشِــينَا أَن {: قــال تعــالى. أشــدها وأقســاها مــن محنــة ــوَاهُ مُ ــلاَمُ فَكَــانَ أَبَـ ــا الْغُ وَأَم
  ] ٨٠:الكهف[}اناً وكَُفْراً يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَ 

وتفــويض الأمــر الله كــان ســنة نبويــة وهــدي مصــطفوي، وهكــذا كــان ديدنــه صــلى االله 
عليـه وسـلم  مـع ربـه، وهـذا فـي الــدعاء النبـوي كثيـر وعديـد، فمنـه دعائـه صـلى االله عليــه 

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفـة عـين، وأصـلح لـي شـأني كلـه، : ( وسلم
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننـا وبـين معاصـيك، ومـن ) ( ١) (إلا أنت  لا إله

ـــا  ـــا بـــه جنتـــك، ومـــن اليقـــين مـــا تهـــون بـــه علينـــا مصـــائب الـــدنيا، ومتعن طاعتـــك مـــا تبلغن
بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنـا، واجعلـه الـوارث منـا، واجعـل ثأرنـا علـى مـن ظلمنـا، 

تجعـل مصـيبتنا فـي ديننـا، ولا تجعـل الـدنيا أكبـر همنـا، ولا وانصرنا على مـن عادانـا، ولا 
  ) ٢) (مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا 
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: ( وكان صلى االله عليه وسلم يستخير دائما االله تعالى في شأنه كله، ويدعو فيقـول
اللهــم إنــي أســتخيرك بعلمــك، وأســتقدرك بقــدرتك، وأســألك مــن فضــلك العظــيم، فإنــك 

أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلـم أن هـذا الأمـر تقدر ولا 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاقـدره لـي ويسـره لـي، ثـم بـارك لـي فيـه، 
وإن كنــت تعلــم أن هــذا الأمــر شــر لــي فــي دينــي ومعاشــي وعاقبــة أمــري وآجلــه، فاصــرفه 

  ) ٣) (ث كان، ثم أرضني عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حي
فالعجب كل العجب أن نحدد ونختار بعضا من رحمة االله، رغم أنهـا أوسـع مـن أن 

  . يحدها شيء
  .والعجب أن نظن أننا بأنفسنا رحماء، وننسى أن االله بأنفسنا أرحم

والعجـــب أن لا نـــرى مـــن الخيـــر إلا مـــا تـــراه أعيننـــا القاصـــرة، واالله تعـــالى لـــه الرؤيـــة 
لا يحجبها شيء، وعنده العلم الشـامل الـذي لا ينقصـه شـيء، علـم مـا كـان النافذة التي 
  . وما سيكون

والعجــب أن لا نرضــى بالقضــاء الربــاني، وهــو خُلــق الأنبيــاء والأوليــاء والصــالحين، 
  . الذين كانوا لا يبغون باختيار االله تعالى بدلا، ولا بحكمه حكما، ولا بأمره أمرا

والأرض ومـن فـيهن، ولـك  تد، أنت قـيم السـماوايا رب أنا بك وإليك، لك الحم
 توالأرض ومــن فــيهن، ولــك الحمــد أنــت نــور الســماوا تالحمــد أنــت ملــك الســماوا

والأرض ومــن فــيهن، ولــك الحمــد، أنــت الحــق، ووعــدك الحــق، ولقــاؤك حــق، وقولــك 
ـــه وســـلم حـــق،  حـــق، والجنـــة حـــق، والنـــار حـــق، والنبيـــون حـــق، ومحمـــد صـــلى االله علي

  .والساعة حق
للهـم لـك أسـلمت، وبــك آمنـت، وعليـك توكلـت، وإليــك أنبـت، وبـك خاصــمت، ا

وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ومـا أسـررت ومـا أعلنـت، أنـت المقـدم 
  . وأنت المؤخر لا إله إلا أنت

  
  الهوامش 
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  ٣٤٢٤رواه الترمــذي ــــ كتــاب الــدعوات بــرقم ) ٢(   ٤٤٢٦أبــو داود ــــ كتــاب الأدب بــرقم ) ١(

  ١٠٩٦رواه البخاري ــ كتاب الجمعة برقم )  ٣(
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الحياة كنز العظة ومخزن العبر، سـواء فـي الماضـي حيـث أعمـاق التـاريخ السـحيق، 
  .أو في الحاضر حيث التجارب أكثر واقعية وألصق معايشة

وحـظ كافــة البشــر مـن دروس الحيــاة يكــاد يكـون متســاويا، إلا أن الاخــتلاف بيــنهم 
بحســـب إعمـــال الفكـــر فـــي اســـتخلاص الفوائـــد لصـــقل مواهبنـــا الذاتيـــة وتـــدعيم خبراتنـــا 
الشخصية، فحظ الناس من الاستفادة من وقائع الأيام بقدر حظهم من تدبرها وتحليلهـا 

لأحــداث والمواقــف المســتقبلة، أمــا مــن تمــر واســتخراج عصــارة تجاربهــا لتكــون وقــودا ل
عليه صروف الأيام وهو غافلان، فهذا من أهـل الهـوان والخـذلان، بـل هـو مـن العميـان، 

  ]   ٢:الحشر[}فاَعْتَبِرُوا ياَ أُولِي الأْبَْصَارِ {: وقد قال الرحمن
أن ظهــور القــبح ممــن كنــت تظــنهم أهــلا لــذلك إنمــا هــو انتصــار : علمتنــي الأيــام •

ومـا ظهــر مـنهم إنمــا . عقلـك، وبعــد نظـرك، وجــودة حكمـك علـى الخلــق لرجاحـة
هـــو رســـالة ربانيـــة بـــأنهم لا ينفعـــون وقـــت شـــدائدك وملماتـــك، فـــلا تعـــول علـــيهم  

 . كثيرا
أن لا أجـاهر بالعــداوة لأحـد، فــلأن أكسـب صــديق خيـرا لــي مــن : علمتنـي الأيــام •

طئـا فـي تلـك اكتساب عدو، ومن يدري لعل الأيام تطول بي فـأرى أنـي كنـت مخ
العداوة، أو أحتاج يوما ما إلى هذا الذي خسرته جراء انـدفاعي، وحينهـا لا ينفـع 

 . الندم
أن كـــل معصـــية إنمـــا هـــي خصـــما مـــن رصـــيد راحتـــك وســـكينتك : علمتنـــي الأيـــام •

وصــدق إمــام التــابعين ســعيد بــن المســيب حيــث . وســعادتك فــي الــدنيا والآخــرة
بمثـل طاعــة االله، ولا أهانـت أنفســها  مـا أكرمــت العبـاد أنفســها: (يقـول عـن ذلــك

بمثــل بمعصــية االله، وكفــى بــالمؤمن نصــرة مــن االله عــز وجــل أن يــرى عــدوه يعمــل 
 ).بمعصية االله
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أن لا أتحـــــدث عـــــن إنجـــــازاتي الشخصـــــية، بـــــل أدع الآخـــــرين : علمتنـــــي الأيـــــام •
إذا مـدح الرجـل نفسـه ذهـب : يتحدثون عنها، وما أصدق الإمام مالك حين قـال

  . بهاؤه
أن أفر من الفاشلين فراري من الأسد، فالفاشل كالـذي يغـرق فـي : متني الأيامعل •

البحر فأنه يتشبث بقوة بمن ينقذه، حتـى ولـو كبـل سـواعده وأدى ذلـك لغرقهمـا 
  .  معا، والطبع لص كما يقولون

أن انتقــاء الكلمــات واختيــار الألفــاظ مــن شــيم العقــلاء وســلوك : علمتنــي الأيــام •
إن التسـرع فـي إطــلاق .. ون الكـلام كمـا تنتقــى أطايـب الثمـر النجبـاء الـذين ينتقـ

أن يغيـر نفسـية المتلقـي، وتخسـره وأنـت لا  -وبسهولة-لفظ غير مسئول يمكن 
تــدري، فتجــده صــعب المــراس، ســيء التواصــل، يتصــيد لــك الأخطــاء حتــى ولــو 

 :دقت أو صغرت، وكما قال الشاعر
 تبدي المساويوعين السخط ..  عين المحب عن كل عيب كليلة

أن النـــاس مولعـــون دائمـــا بالغرائـــب والمبالغـــات والتشـــدد، وقـــد : علمتنـــي الأيـــام •
يكون هذا جليا فـي الوصـفات الشـعبية العشـبية، حيـث يبـالغون فـي قـدرة عشـب 
معــين أو عطـــار مخصــوص علـــى تحقيــق الشـــفاء وبلــوغ المـــراد، هــذا فضـــلا عـــن 

ارة والظهور بمظهـر المثقـف المبالغة في وصف الأحداث لإضفاء المزيد من الإث
العميق أو المحلـل البعيـد الرؤيـة المتـابع للأحـداث، وقليـل مـا هـم الـذين يلزمـون 
أنفســـهم بـــالتحري والتثبـــت قبـــل نقـــل الأخبـــار، فـــإذا رأيـــت أمثـــال هـــؤلاء فعـــض 

 .عليهم بالنواجذ، لأن مجاورة الأمناء سمة الفضلاء
بنكـران الـذات والاهتمـام بهـم  أن اكتسـاب الآخـرين لا يكـون إلا: علمتني الأيـام •

والانخــراط فــي مشــاكلهم والاســتماع لشــكواهم وخــوالج صــدورهم والســعي فــي 
 .إنك إذا منحت نفسك للآخرين ملكت قلوبهم.. قضاء حوائجهم

أن من الناس من لا يـؤثر فـيهم الجميـل، ولا تملكهـم بالإحسـان، : علمتني الأيام •
ـــالجحود، ولا يعرفـــ ون غيـــر لغـــة الشـــكوى ومفـــردات بـــل وقـــد يقـــابلون أياديـــك ب
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التسخط، وهـؤلاء حمـى الأرواح ومنبـع الأسـقام، ومـن لا يشـكر النـاس لا يشـكر 
 .االله تعالى

أن الإنجازات من أجمل أطايب الدنيا، وأنها الوحيدة التـي تهـون : علمتني الأيام •
انفلات لحظات العمر من بين أيـدينا، فمـا أجمـل أن تضـع رأسـك علـى الوسـادة 

وترصــد إنجازاتــك بــين عمــل مثمــر يصــون عرضــك عــن ذل الســؤال،  آخــر اليــوم
إن .. وصـلاة أديتهــا، وصــدقة أخرجتهـا، ورحــم وصــلتها، وحاجـة لضــعيف قضــيتها

برد الحسنات يقـع علـى القلـب المكلـوم فيطفـئ لهيـب علتـه، ويـزرع بـين جنبـات 
فــــاحزم أمــــرك، ورتـــب أوراقــــك، وتعامــــل مــــع .. الصـــدر ســــكينة طيبــــة الإحســـاس

حياة بإيجابية، تدخل إلى السعادة في الدنيا من أعظم أبوابهـا ألا وهـو أحداث ال
  »   الرضا عن النفس«باب 

فهـي المقصـود » الإعفاف«أن أهم أسرار السعادة الزوجية قضية : علمتني الأيام •
الأعظــم للــزواج، وهــذا ســر الإشــكالية والقضــية الجوهريــة التــي لا تفهمهــا غالــب 

وج بخادمــــة وليســـت أنثـــى وســـكن تـــتقن فنــــون النســـاء، حـــدثني واحـــد ممـــن تـــز 
حـــدثني قــائلا أنـــه مــا إن تقـــع عينيــه مصـــادفة علــى امـــرأة متبرجــة فـــي .. التجمــل 

الشارع قد اهتمت بكل تفاصيل أنوثتها إلا وينزف قلبه حسرة وألما، وآخـر أسـر 
لي أنه متزوج من سبع وعشرين سنة ولـم يتـذكر مـرة أنـه أراد زوجتـه بطريقـة هادئـة 

بل لابد من مناورات ومشاورات، وكر وفر، والغلبة لمن يـتقن السـيطرة  وسلسلة،
علــى الموقــف لصــالحه، ويحــول دون هــروب الطــرف الآخــر مــن تحقيــق مــراده، 

بـاالله علـيكم هـل هــذه .. فهـذا طالـب وهـذه هاربـة، والعبـرة بفنـون المكـر والـدهاء
 .     النارحياة، فلا عجب بعد هذا أن تسمع حديثا نبويا في أنهن أكثر أهل 

أن من الناس من كثر علمه وقل عقله، ومـنهم مـن قـل علمـه وكبـر : علمتني الأيام •
عقلـــه، والســـعيد مـــن كثـــر علمـــه وكبـــر عقلـــه، فهـــو يتعامـــل مـــع المواقـــف بحكمـــة 

رجحهـا مـن قيـادة وأسـعده مـن وعقلانية وحصافة، يقـود دفتهـا نـور المعرفـة، ومـا أ
 . زمام
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أعدائــه كثــر ومنتقــدوه أكثــر وأكثــر، ذلــك لأن  أن العمــل المميــز: علمتنــي الأيــام •
قيمتــه فريـــدة، وقدرتـــه المبتكـــرة علـــى إثبــات نفســـه وكســـر المـــألوف وبراعتـــه فـــي 
التجديــد منقطعــة النظيـــر، فمــن الطبيعـــي أن يلفــت انتبــاه الناقـــدين ويثيــر حفيظـــة 
المحللــين، ويكشــف حقــد الحاقــدين والغيــورين، لكــن بعــد كــل هــذا التمحــيص 

فــي ســماء الإعــلام العربــي » قنــاة الجزيــرة«لمــا ظهــرت .. د الآبــدينيبقــى بريقــه أبــ
حركت الكثير مـن الميـاه الراكـدة فـي مجتمعاتنـا العربيـة الآسـنة، وتطرقـت للكثيـر 
مــن الملفــات الشــائكة بحرفيــة ومهنيــة متميــزة، ممــا أثــار العــداوات بــين الرؤســاء 

القنــــوات  العــــرب وحــــاكم قطــــر، وقــــال المــــأجورين فيهــــا الكثيــــر علــــى شاشــــات
بعـد كـل هـذا تلاشـت كـل هـذه .. الحكومية الرسمية في مختلف البلـدان العربيـة 

الســحب الســوداء، وبقيــت الجزيــرة فــي صــورة قشــيبة رائــدة، لأنهــا مســت قضــايا 
الشـــعوب فـــي الصـــميم دون الالتفـــات للمجـــاملات والشـــعارات، حتـــى أنهـــا تعـــد 

يـاة الإعـلام بفتـرة مـا قبـل مرحلة فارقة في حياة الإعـلام العربـي، وصـرنا نصـنف ح
الجزيــرة ومــا فتــرة بعــد الجزيــرة، ومــا لبثــت الكثيــر مــن القنــوات الفضــائية تقلــدها 

وهكـذا صـارت الجزيــرة القنـاة الإخباريـة الأولـى بامتيـاز، يشــاهد .. ولكـن هيهـات
مليون نسمة، ويدخل على موقعهـا علـى  ٦٠حصادها الإخباري اليومي أكثر من 

 . من مختلف أرجاء المعمورةالنت ملايين وملايين 
أن الطرق التقليدية رغـم أنهـا بطيئـة وتسـتنزف الوقـت والجهـد إلا : علمتني الأيام •

فــي كثيــر مــن الأحيــان وأن أطــالع الكتــب فــي .. أنهــا لا تخلــو مــن بعــض الفوائــد 
مختلـــف نـــواحي المعرفـــة أجـــد درر مـــن الأقـــوال وروائـــع مـــن الأحـــداث الجـــديرة 

أرصـدها وأعيـد نقلهـا علـى حاسـوبي الشخصـي بصـف  بالتدوين، فعزمت على أن
حروفها حرفا حرفا، بصرف النظر عن قصرها أو طولهـا فـي بعـض الأحيـان الـذي 

كان العمل مضنيا، وصف الحروف مملا لأبعـد غايـة، إلا .. قد يصل لصفحات 
أننـي بعـد فتـرة حصــلت فوائـد أكثـر مــن رائعـة، فلقـد تســارعت أنـاملي علـى لوحــة 

ب بشــكل غيــر عــادي، وصــرت أضــرب عليهــا بتلقائيــة وسلاســة مفــاتيح الحاســو 
بعدما كنت في السابق أتعب في البحث عن كل حرف، كما أننـي صـرت لا أعبـأ 
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بطـول الفقــرات فالتـدوين صــار عنـدي ملكــة راقيـة لا تلتفــت لطـول الكلمــات بــل 
التفاتها لروعة المعنى، هذا فضلا عن أن العيش مع الروائع الفكريـة بتمهـل حرفـا 
حرفا وكلمة كلمة يجعلك تسـتمتع بهـا أكثـر وتسـتفيد منهـا أكبـر، ولا ننسـى بركـة 

 .   نشرها على النت واستفادة الناس منها
فـــي بـــواكير .. أن لا أعطـــي قبـــل أن أملـــك القـــدرة علـــى العطـــاء : علمتنـــي الأيـــام •

الصبا فكرت أن أكتب مذكراتي، وأرصد يوميا الأحداث التي تمر بي فـي أجنـدة 
ن لما عزمت على الأمـر، وبـدأت بالفعـل، وجـدت أن أحـداثي اليوميـة خاصة، لك

لكـن لمـا تقـدم .. وقتها باهتة وشـبه عاديـة، تخلـو مـن عبـرة تـذكر أو فكـرة تسـرد 
بي السن وجـاوزت الأربعـين، وجـدت مـن رصـيد الـذكريات وحصـيلة التجـارب مـا 

د ثمـين كـي هو جدير بالتدوين، وأن العطاء المعرفي أو المادي لابـد لـه مـن رصـي
 .يليق في قيمته بالعطاء كقيمة سامية

ـــــن يتجاهلـــــك، وأن المشـــــكلة إذا : علمتنـــــي الأيـــــام • أن المـــــرض إذا تجاهلتـــــه فل
فـــاحزم أمـــرك، وتفقـــد أحوالـــك، وفـــتش عـــن .. أهملتهـــا كبـــرت أكثـــر ممـــا تتوقـــع 

  .امن الخلل تُوهب لك آفاق النجاحمك
كــس مــا يتــوهم الكثيــر مــن  أن الفرصــة قــد تــأتي أكثــر مــن مــرة، ع: علمتنــي الأيــام •

في رحلتي الأولى للعمرة حرصت على قـراءة كتـب .. أنها لا تأتي إلا مرة واحدة 
الفقه عن أحكام العمرة بتفصيل وتركيز منقطع النظير، كـي يتسـنى لـي أداء عمـرة 

كنـت .. نموذجية على هـدي النبـوة، رجـاء القبـول والمغفـرة مـن الكـريم الوهـاب 
ا بشاب ملتصق بجدارها ومعه زجاجـة طيـب يأخـذ منهـا أطوف حول الكعبة، وإذ

أدركــت حينهــا أنــه قــد فــاتني شــيئا مهمــا وتمنيــت .. ويــدهن جــدار البيــت العتيــق 
.. ثـم مـا لبثـت أن مـنّ االله تعـالى برحلـة الحـج بسـرعة لـم أكـن أتوقعهـا .. صنيعه 

حينهـا أيقنــت أن فرصــتي قــد عــادت مــرة أخــرى، وبالفعــل جهــزت زجاجــة الطيــب 
ـــة، التـــي أرجـــو قبولهـــا مـــن الكـــريم وطيبـــ ت الكعبـــة وحقـــق االله لـــي الأمنيـــة الغالي
 . المنان
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أن التواجد في حياة البشر هـو الـذي يخلـق المكانـة العظيمـة فـي : علمتني الأيام •
نفوســهم، وأن القعقعــة لا تجــذب اهتمــام المحيطــين حتــى ولــو علــى ضــجيجها، 

عــالي والبحــث العلمــي لأنــي اســم وزيــر التعلــيم ال -مــثلا-فأنــا شخصــيا لا أعــرف 
أعيش في بلد المنتجات الصينية فيها أشـبه بالسـرطان الـذي استشـرى بالجسـد،  
كمــا أنــي لا أعــرف اســم وزيــر البيئــة ومعــدلات التلــوث فــي الهــواء عنــدنا وصــلت 
لأربعــين ضــعف المعــدلات العالميــة، بــل إننــي لا أعــرف اســم وكيــل الــوزارة الــذي 

عمل بـه لأننـي وببسـاطة لـم أجـده يومـا يسـهر علـى يترأس القطاع الوظيفي الذي أ
راحتــــي ويســــعي فــــي خــــدمتي، وفــــي المقابــــل تشــــدني أخبــــار إنجــــازات البلــــدان 

إنه مـن السـهل علـى الإنسـان أن يتبـوأ أعلـى .. وتراودني أحلام السفر إلى اليابان
الأمكنــة والمناصــب ولكنــه مــن الصــعب أن يحتــل مكانــة فــي القلــوب، وهــذا هــو 

 .   للنفوس الكبيرة السر الحقيقي
أن الحيـــاة بهـــا مفارقـــات أعجـــب مـــن العجـــب، ففـــي ظـــل حالـــة : علمتنـــي الأيـــام •

الشــيعي ) حســن نصــر االله(السـبات والخنــوع العربــي لا يقــرع إسـرائيل بالعصــا إلا 
كمـا . الذي يتعبد إلى االله تعالى بسب الشيخين وسائر الصـحابة إلا أربعـة بزعمـه

الرغبـة الجامحـة فـي التقـدم الـدولي دولـة إيـران أن الذي يملك الطمـوح النـووي و 
الشيعية التي تنام وتصحو على حلم تصدير الثورة التي ترتكز على أمـور هـي مـن 

إن «: الكفـر البـواح بمكـان، وصـدق رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم حيـث قــال
 »  االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

متعثـرة وشــاقة، وأن دواء العثـرة المثــابرة أن البــدايات دومـا تكــون : علمتنـي الأيـام •
لا التراجــع أو اليــأس أو القنــوط، فبعــد العســر يــأتي دومــا اليســر بــإذن االله تعــالى، 
حيــث تتحســن المهــارات وتظهــر القــدرات الخلاقــة والمبدعــة، ومــا دام أحــد مــن 
البشــر أحســن أي أمــر تخــوض فيــه، فثــق دومــا بأنــك مثلــه قــادر علــى إتقانــه كمــا 

 .فكأتقنه أسلا
أننـي فـي الـدنيا وحــدي، وأن الاعتمـاد المفـرط علـى الغيـر ضــرب : علمتنـي الأيـام •

مـــا أحـــد يشـــعر بـــك أكثـــر مـــن ذاتـــك التـــي بـــين جنبيـــك، أمـــا لغـــة .. مـــن الـــوهم 
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التضحية فصارت لا تعرفها قواميس العصر، ويندر مـن تجـده يجتهـد لسـعادتك، 
لأن هــذا الشــخص  ربمـا لأنــي لا أســتحق أن يوجـد بحيــاتي هــذا الشـخص، وربمــا

  .غير موجود في الواقع من الأساس، على العموم، لا يحك جلدك مثل ظفرك
أن للفكـر دومـا صـولة وللهمـة جولـة، ولحظـات الانتفاضـة يمكـن : علمتنـي الأيـام •

أن تكــون قاســية علــى الــنفس، لكــن مــن منــا يبغــي التغييــر للأفضــل دون أن يــدفع 
حاضــرة، ولكنهــا لــذة مســتقبلة، ليســت لــذة .. الــثمن، حتــى باتــت المشــقة لــذة 

  .نستشعرها حين نحل بساحات الوصول للهدف
أن أكثـــر شـــيء يـــزعج الآخـــرين منـــك هـــو اقتحـــام خصوصـــياتهم : علمتنـــي الأيـــام •

إنــه نـوع مــؤلم مـن هتــك .. والتفتـيش فـي أحــوالهم ومـدخراتهم ومكنــون أسـرارهم 
ـــرى هـــذا الاقتحـــام نو  ـــتهم ون ـــدعي محب ـــار الـــذين ن عـــا مـــن الأســـتار وجـــرح الأخي

وهيهـات أن يقنـع هـذا المبـرر أي عاقـل، فمـن حسـن إسـلام .. الاطمئنان عليهم 
 .المرء تركه ما لا يعنيه

أن محاورة من لا يعرفون قـدرك نوعـا مـن المجازفـة لـن تجنـي مـن : علمتني الأيام •
ورائهــا غيــر جــرأة الســفهاء عليــك وســماع مــا يحــط مــن هيبتــك ويســفه أحلامــك، 

الفضــل إلا أهــل الفضــل، خاصــة وأننــا فــي مجتمعـــات فــلا يعــرف الفضــل لأهــل 
ـــة والجاهـــل لا يعـــرف العـــالم لكـــن العـــالم يعـــرف  ـــة والديني ـــة الثقافي مصـــابة بالأمي

ـــه كـــان يومـــا جـــاهلا،   ـــيْكُمْ {الجاهـــل لأن ـــهُ عَلَ ـــن اللّ ـــلُ فَمَ ـــن قَـبْ ـــتُم م ـــذَلِكَ كُن } كَ
 ]٩٤:النساء[

  .  الأصحاب رزق من جملة الأرزاق: علمتني الأيام •
مــن النبــع تــرى المــاء الــزلال، ومــن نســمات الفجــر تــرى قطــرات : علمتنــي الأيــام •

الندى، ومن البشر لا ترى جمالا سوى في براءة طفل أو عطاء محب وما سوى 
 .ذلك فالناس كالعدم

يضيع الإنسان عندما تضيع عواطفـه، ومـن وهـب مشـاعره لقريـب : علمتني الأيام •
قد ضيع أغلى ثرواته، وإنمـا توهـب الكنـوز بحكم القرابة أو جار بحكم الجوار ف

  .لمن يقدر قيمتها
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مهمـا طـال البعـد تبقـى المشـاعر أقـوى ربـاط لا يقطعـه إلا سـكين : علمتني الأيـام •
  .الكراهية

أروع الــرزق أن تـرزق مــن ترتـاح بــين أحضـانه وتشــعر بالـدفء مــن : علمتنـي الأيـام •
  .نبرات صوته حتى ولو كنت في أشد زمهرير الصقيع

  .من يهب لي الحب لأغزو به العالم: علمتني الأيام •
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عزا .. فقرا وغنا .. صحة ومرضا .. صعودا وهبوطا : تتقلب بنا صروف الحياة

وهي في كافة أحوالها عبرة ودرسا وذكرى .. أمنا وخوفا .. أنسا ووحشة .. لا وذ
شيئا عاديا يمر مرور الكرام،، بل ما تفاضل  حواللأومن السذاجة اعتبار ا.. وتذكره 

ففي أحوال الحياة درسا .. باكتناز العبرة وتدوين الخبرة وتدارك الكبوة لا أهل الفضل إ
  .للمعتبر وعلما للمتعلم وذكرى للمتذكر

  
  .إذا لم يكن االله تعالى ملاذك فلا تشكو الضياع •
 .ل صحيحلاباستدرأيا مؤيدا بالوحي لا إ.. راء محل نظر وجدل لآكل ا •
 .النبلاء من الناس هم تجاوزت أعمالهم أعمارهم •
 .مومةلأيوجد أسمى من حنان الا .. مهما تنوعت مشاعر الحنان وتدفقت  •
تخلو من لا في دنيا .. استراحة نفس، وبهجة فكر، ونشوة مشاعر : الخيال •

 .المنغصات
 .الجفوة والنفرة ممن تجالس.. أصعب إحساس في اللقاء  •
 .»الماء، والخضرة، والوجه الحسن«.. تع الدنيا أجمع وصف لم •
 .يعادلها شيء من المتاع الدنيويلا نعمة .. العافية  •
 . من أزعج صنوف البشر من يغردون خارج سرب الفطرة النقية والسجية السوية •
تزعجهم المواقف المحرجة، لأنهم لا يملكون كرامة تجرح ولا ضمير لا الرعاع  •

 .يتألم
لصفوة الفكر، فإياك والزوجة الثرثارة، والرفيق كثير الضجيج أعظم منغص  •

 .الكلام
المرأة المخادعة من تهتم في شبابها بأدق تفاصيل جمالها، وتهمل كل هذا  •

 .بعدما تدخل عش الزوجية
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 : من المفارقات العجيبة •
ودكتورة بارعة .. زمات القلبية إثر إصابته بأزمة قلبية لأمات أشهر طبيب في علاج ا

شعة التشخيصية لأوأخصائي في ا.. تنجب لا العقم هي نفسها عاقر في علاج 
 .بقرص منوملا ينام إلا م لأواستشاري علاج ا.. طباء في تشخيص دائه لأحار ا

كلمة دوما لا تسمعها إلا من مشجعي كرة القدم، عندما .. » عب له ثمن«لا •
ارع رغم أنه هناك طبيب له ثمن ومهندس له ثمن وصانع ومز .. يرون لعبة حلوة 

لكن حصروا الكلمة على لاعبي الكرة لأن ثمنهم نتيجة موهبتهم لا أكثر ولا .. 
فالشعوب السلبية لا تعرف النضال ولا المثابرة ولا الجد ولا الاجتهاد، .. أقل 

وترى التميز موهبة ربانية بحته لا دخل للجهد البشري فيها، وبذلك التبرير 
 .   التام في الفشليخرجون من نطاق جلد الذات بسبب غرقهم 

الفاشلون بارعون في التعلق بالقدر رغم أنه غيب لا يعلمه إلا االله، ولكنه شماعة  •
علينا أن نسعى، «: الكسالى يهربون بها من لوم الذات، أما المتميزون فشعارهم

 .»ولكن ليس علينا أن ندرك النجاح
بضغطة زر  نترنت أنها صنعت كيانات ثقافية هشة تريد المعلومةلإمن عيوب ا •

لكن لو تطلب الأمر بعض المثابرة على مر التعلم، آثرت .. على العم جوجل 
 .الجهل على الفور، وكفرت بالثقافة

دبي والمادي لأفي المجتمعات المتقدمة حيث مردوده الا تحس بلذة العلم إلا  •
أقرب من شراك نعلك، أما في المجتمعات المتخلفة فالعلم رمز ووسيلة 

العلم : (كيف يستمتع بنعيم المعرفة من يعيشون بحكمة.. عية للوجاهة الاجتما
  )!!في الراس لا في الكراس

يكفي الفقيه حتى يتدرب عمليا على لا ستيعاب النظري لعلوم الفقه لاا •
استحضار المسائل وتفريعاتها، وهذا يحتاج لمران طويل، يجاز في نهايته من 

  .أحد العلماء الثقات
لطبيب الماهر الذي كل حياته المستشفى وغرفة ا.. احذر جهلة المتعلمين  •

العمليات والعيادة المكتظة بالمرضى، وكذلك المعلم المشهور والمهندس 
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إذا صلى صل على عجل، وإن ذكر .. إنها شريحة من أرباب الدنيا .. الناجح
مة، لأيأتي بورده، جاهل بأمور الا يخلو بنفسه، ولا .. االله ذكره عند الشدائد 

فانتفع .. ظاهره فيه الرحمة وباطنه خواء .. ايا مجتمعه منفصل عن قض
بتخصصه، لكن لا ترجو منه حكمة العالم اللبيب الذي سبر الدنيا وحنكته 

  .  تجاربها
.. من الفضائل التي ظل الناس يعتبرونها على مدار التاريخ » الحسب والنسب« •

سر العريقة لأزالت ا وما.. فما من شك أن البيئة الفاضلة لها تأثير على أبنائها 
يمان ويفشو لإلكن عندما يتفلت ا.. محافظة على روائع الشيم في تقاليدها 

  .الجهل، يعلو المال على المبادئ، وتتلاشى تلك المعاني النبيلة
إذا كنت ذا قدر ووجاهة عند البعض، فعليك بالرفق معهم لأبعد مدى، وإياك  •

  .ب أن يندملن جرحك سيكون غائرا وصعلأثم إياك أن تجرحهم، 
  .التعفف أول منازل الوجاهة عند الناس •
  .أصدق تصرف في المعاملة.. التلقائية  •
جهزة المتطورة في زمانه، واستيعابه لأعصرية الرجل تقاس بمدى استفادته من ا •

  .لمنظومة عصره التقنية
إذا رأيت دولة تعاني من أزمات بدائية كانقطاع .. في عصر تنشطر فيه الذرة  •

وشعبها في ذات الوقت .. تلوث مياه الشرب وندرة الخبز الجيد الكهرباء و 
  .خيرلأفلا تعتد بها فإنها في النزع ا.. يتغنى دوما بحضارته العريقة 

سيظل مكمن طاقة الشعوب لذلك هو محط أنظار » الوعي الشعبي« •
  . المصلحين، وتشويشه هدف الحكام الفاسدين

 .قواعد لهالا السياسة اللعبة الوحيدة التي  •
  .ما أسهل نقد الناس، وما أصعب نقد النفس •
خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع .. الرجل رجل، والمرأة مرأة  •

  .يقاس عليهلا أعلاه، ومن النساء من هي بألف رجل، لكن الشاذ 
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إذا حدثك شخص علاقتك به سطحية، وطلب منك أشياء أو الانخراط معه في  •
م يحرص على أخذ رقم هاتفك ليتواصل معك مهمة معينة ثم فارقك بعدها ول

  .فانفض يدك منه، فهو إما فاشل أو مستهتر.. 
.. من المواهب من ضاعت في غياهب المرض أو الجهل أو الفقر أو الغربة  •

 .لكن أقساها على النفس موهبة ضاعت في غياهب دولة فاشلة
  .دولتههو أعظم حقوق الفرد على  -بكافة صنوفها وأشكالها-حق الرعاية  •

 
  

  خالد سعد النجار/ د

 محافظة الغربية - طنطا - مصر

alnaggar66@hotmail.com  
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